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Abstract
Objective: This paper aims at reviewing the causes and justifications 
of the growing renewed interest in international ethics trend within 
western theorizing in the past two decades, reflecting, thereby, on 
transformations in international politics, and highlighting the ongoing 
debate about the concept of international ethics, and the different 
approaches to its possible role in foreign policy making. Method: 
The paper provides a comparative epistemic, logical, and conceptual 
analysis, highlighting the comparison between the epistemic systems 
that stand behind different concepts. Accordingly, the paper consists of 
three major themes. The first theme highlights the aspects of the growing 
interest in ethics in international politics throughout the past decades; 
the second theme discusses the ongoing debate on the definition of 
ethics in international politics, and the multitude of categorizations 
of international ethics adopted; while the third theme discusses the 
theoretical and practical justifications of this development and the 
importance assigned to the impact of ethics on foreign policy. Results: 
The paper concludes that international theory is facing epistemological, 
methodological, and ontological problems in its efforts to recall the 
role of ethics in explaining international politics and in foreign policy 
making. Conclusion: a review must be made of the epistemological 
paradigm behind the theory of international relations and the difficulty 
of regaining its values, which opens the door to contributions from 
other non-western approaches and epistemic systems.
Keywords: International Ethics, Positivism, Power Politics, National 
Interest
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الأخلاق في السياسة الدولية: التنظير والتطبيق

)*( مدحت ماهر الليثي

ملخص
هــدف الدراســة: تســعى الدراســة إلــى اســتعراض عوامــل صعــود تيــار الأخــاق 
فــي  الدوليــة  السياســة  تحــولات  بجانــب  الغربــي،  التنظيــر  ضمــن  الدوليــة 
الأخــاق  حــول  الدائــر  الجــدل  تتبــع  الدراســة  وتحــاول  الأخيريــن.  العقديــن 
الدوليــة والمداخــل المختلفــة لتعريفهــا، وإشــكاليات تطبيقهــا، خاصــة فــي صنــع 
المنظوريــة  المقارنــة  مدخــل  الدراســة  تتبــع  المنهجيــة:  الخارجيــة.  السياســة 
والتحليــل المعرفــي والمفاهيمــي المقــارن، بيــن الأنســاق المعرفيــة الكامنــة وراء 
بيــن 2000 و2020.  الفتــرة  مفاهيــم الأخــاق الدوليــة، خاصــة فــي أدبيــات 
ومــن ثــم؛ تنقســم الدراســة إلــى ثلاثــة محــاور: يوضــح أولهــا تطــور الاهتمــام 
الثانــي  ويتنــاول  الأخيــرة،  العقــود  عبــر  الدوليــة  للسياســة  الأخلاقــي  بالبعــد 
الجــدل حــول تعريــف مــا هــو أخلاقــي سياســي دولــي وتعــدد تصنيفاتــه، ويتنــاول 
الثالــث اتجاهــات تبريــر الأخــاق الدوليــة وتطبيقهــا فــي السياســة الخارجيــة. 
النتائــج: عمليــة إدمــاج البعــد الأخلاقــي فــي تفســير السياســة الدوليــة وصنــع 
السياســة الخارجيــة دونهــا إشــكاليات معرفيــة ومنهجيــة ومضمونيــة؛ خاصــة 
أمــام رســوخ مفاهيــم القــوة والمصلحــة مــن منظــورات الحقــل الســائدة؛ الأمــر 
الــذي ينطبــق علــى القانــون الدولــي أيضــاً. الخلاصــة: تجــب مراجعــة النمــوذج 
المعرفــي الكامــن وراء نظريــة العلاقــات الدوليــة وتعســر عــودة القيــم إليهــا؛ مــا 
يفتــح المجــال أمــام إســهامات مــن أنســاق معرفيــة أخــرى غيــر غربيــة، وخاصــة 

مــن دائرتنــا الحضاريــة.
المصطلحــات الأساســية: الأخــاق الدوليــة، الفلســفة الوضعيــة، سياســات القــوة، 

المصلحــة القوميــة. 
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مقدمة
موضــوع الدراســة: تتنــاول الدراســة الأخــاق فــي التنظيــر والممارســة الدولييــن. 
وهدفهــا: فهــم دلالــة تصاعــد العنايــة بالقيــم الأخلاقيــة فــي نظريــة العلاقــات الدوليــة 
ودلالتهــا بالنســبة إلــى عمليــة صنــع القــرار فــي السياســة الخارجية مســتقبلًا. ولا شــك في 
أن هــذا الموضــوع غايــة فــي الأهميــة عمليــا؛ً حيــث يشــهد العالــم تحــولات قوة كبيرة، ســواء 
فــي هيــكل النظــام الدولــي أو فــي أشــكال القــوة التــي تســتند إليها الــدول والفواعل من غير 
الــدول فــي تفاعلاتهــا العابــرة للحــدود، كمــا يشــهد تحــولات فــي التصــورات حــول المصالح 
والحقــوق والحريــات الفرديــة والدوليــة، توازيــاً مــع تقلبــات تتعــرض لهــا مفاهيــم القوميــة 
والســيادة والأمــن الدولــي والتجــارة العالميــة الحــرة والعلاقــات بيــن الحضــارات، لا ســيما 
بعــد تدهــور مرحلــة العولمــة منــذ تســعينيات القــرن المنصــرم حتــى الآن. وعلميــا؛ً تعبــر 
الاتجاهــات الجديــدة فــي نظريــة العلاقــات الدوليــة مــا بعــد الوضعيــة ومــا بعــد الحداثيــة 
ومــا بعــد العلمانيــة عــن هــذه النزوعــات لتجــاوز التنظيــر الدولــي التقليــدي ومــا نجــم عنــه 

مــن تصــورات للعالــم وسياســات دوليــة.

ضمــن  الدوليــة  الأخــاق  تيــار  صعــد  لمــاذا  التســاؤل:  يطــرح  الدراســة  إشــكالية  وعــن 
التنظيــر الدولــي الغربــي فــي الحقبــة الأخيــرة؟ وكيــف عــرّف هــذا التيــار الأخلاق ضمن الســياق 
الدولــي؟ وكيــف عالــج إشــكاليات إدمــاج الأخــاق إلــى جــوار عناصــر القــوة والمصلحــة والقانون 
فــي رســم السياســة الخارجيــة للــدول والسياســة الدوليــة للعالــم بكليتــه؟ وتفتــرض الدراســة أن 
الإشــكاليات والتحديــات التــي تواجــه تطويــر مقاربــة أخلاقيــة فــي نظريــة العلاقــات الدوليــة، 
ترتبــط بأثــر النمــوذج المعرفــي الغربــي وهيمنتــه أحتديــة علــى فلســفة العلــم ومفاهيمــه الكبرى.

منهج الدراسة
 epistemological analysis comparative تنتهــج الدراســة التحليــل المعرفــي المقــارن
كاتزانشــتاين، وطــوره  بيتــر جــي  لــدى  الحضــاري  التحليــل  الــذي جــرى تطويــره ضمــن 
 Civilizational Analysis in International Relations:( كتابــه:  فــي  بيتيــزا  جريجوريــو 
 .)Mapping the Field and Advancing a "Civilizational Politics" Line of Research

ويقــوم هــذا المنهــج علــى عقــد مقارنــة أفقيــة بيــن مواقــف المنظــورات المختلفــة مــن 
قضيــة الأخــاق الدوليــة وصعــود التيــار الأخلاقــي، خاصــة فــي ظــل هيمنــة مفاهيــم القــوة 
والمصلحــة مــن جهــة، وإشــكاليات التطبيــق فــي السياســة الدوليــة من جهة ثانيــة؛ ومحاولة 

تبيّــن أثــر النمــوذج المعرفــي والحضــاري فــي ذلــك مــن جهــة ثالثــة.
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حالة العلم وأدبيات سابقة
ثمــة أســماء وأدبيــات مهمــة قدمــت أفــكاراً قيمــة فــي هــذا المضمــار، وراكمــت فــي 
اتجاهــات رئيســة تتعلــق بموضــوع الدراســة؛ لعــل أهمهــا ثلاثــة اتجاهــات: الأول اتجــاه 
الدعــوة إلــى إعــادة إدمــاج الأخــاق فــي التنظيــر الدولــي والتبشــير بذلــك، ويمثــل لــه بورقــة 
لســتانلي هوفمــان بعنــوان )الأخــاق السياســية فــي العلاقــات الدوليــة( ألقاهــا محاضــرة 
عــام 1987، وفصــل كتبتــه تونــي إرســكاين عــن )تطــور النظريــة المعياريــة فــي العلاقــات 
الدوليــة(، وتتتبــع هــذه الدراســة تطــور الحضــور الأخلاقــي فــي الحقــل والسياســة الدوليــة، 
ــم  وتتعــرض بعــض دراســاته إلــى إشــكاليات هــذا الحضــور وحــدوده اتصــالاً بحالتــي العل
والعالــم؛ كمــا فــي دراســة ديفيــد باوتشــر )حــدود الأخــاق فــي السياســة الدوليــة(؛ حيــث 
يســتحضر الأخــاق فــي التنظيــر الدولــي عبــر مدخلــي القانــون الدولــي وحقــوق الإنســان. 
وهنــاك اتجــاه آخــر يعمــل علــى تطويــر مقاربــة أو مقــولات نظريــة أخلاقيــة فــي العلاقــات 
الدوليــة أو تقارنهــا وتقاربهــا مــع المنظــورات البــارزة فــي الحقــل؛ كالواقعيــة والليبراليــة 
والبنائيــة والكوزموبوليتانيــة والتيــار النقــدي، وتبــرز فيــه دراســات: مرفيــن فورســت، مــارك 
جيســموندي، تيــري نارديــن، ديفيــد باوتشــر، أنــدرو لينكليتــر، وتتأرجــح أطروحاتهــم بيــن 
التوفيــق مــع الســائد مــن المنظــورات وبيــن النقــد الأخلاقــي لتلــك المنظــورات. أمــا الاتجاه 
الثالــث؛ فيعنــى بالتطبيــق، ســواء علــى قضايــا مثــل الحــرب والســام والبيئــة والاقتصــاد 
فيهــا  وتبــرز  الــدول.  بيــن  والعلاقــات  الخارجيــة  السياســة  علــى  أو  الدولــي  السياســي 
دراســات؛ مثــل دراســة مــارك أمســتوتز )الأخــاق الدوليــة: المفاهيــم، النظريــات، حــالات 
مــن السياســة الدوليــة(، والكتــاب الــذي حــرره كل مــن كاريــن ســميث ومارجــوت لايــت عــن 
)الأخــاق والسياســة الخارجيــة( مــن منظــور المدرســة الإنجليزيــة، وكــذا كتــاب ديفيــد 
الكتابــات  هــذه  وغيرهــا.  والعشــرين(،  الحــادي  القــرن  فــي  الحــرب  )أخلاقيــات  فيشــر 
المتنوعــة حاولــت الإحاطــة بقضيــة الأخــاق وعلاقتهــا بتطــور العلاقــات الدوليــة علمــاً 
وواقعــاً، ومــع هــذا، فــإن مواجهــة معرفيــة بيــن الأطروحــات والمنظــورات لا تــزال بعيــدة 
المنــال مــع هيمنــة الإطــار الحضــاري والمعرفــي الغربــي علــى التنظيــر الدولــي؛ الأمر الذي 

يســتوجب الدعــوة إلــى انفتــاح معرفــي للإســهام مــن منظــورات حضاريــة مقارنــة.

وقــد درج علــم العلاقــات الدوليــة علــى تهميــش البعــد القيمــي والأخلاقــي فــي تحليــل 
السياســة الدوليــة وصنــع السياســة الخارجيــة، تغليبــاً لمحــركات القــوة والمصلحــة. ولكــن 
الآونــة الأخيــرة شــهدت تجــدداً فــي العنايــة بالأبعــاد الثقافيــة والمعنويــة وفــي قلبهــا القيــم 
 »global/international ethics الدولية/العالميــة  »الأخــاق  باســم  تيــار  وبــرز  والأخــاق، 
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يســعى إلــى إعــادة تعريــف الأخــاق فــي الســياق السياســي الدولــي، ويرنو بعــض باحثيه إلى 
بنــاء منظــور أخلاقــي نقــدي بنائــي فــي دراســة السياســة الدوليــة يراكم على مســتجدات كل 
مــن العالــم الواقعــي والعلــم النظــري. ويطــرق هــذا التيــار بــاب الإســهامات غيــر الغربيــة في 

هــذا النطــاق، خاصــة التــي لا تعانــي قيــود الفلســفة الوضعيــة الماديــة.

لقــد تجــذّر مــع ســيادة الفلســفة الوضعيــة فــي أوروبــا فالولايــات المتحــدة عبــر القرن 
العشــرين حــرصٌ شــديدٌ علــى تجنيــب العلــم أي مصــدر معرفــي غيــر الواقــع الحسّــي؛ 
خاصــة الديــن والفلســفة العقليّــة والمُثــل الأخلاقيّــة، مــع التشــكيك فــي أدوارهــا المعرفيّــة 
)Gerring, 2001(. وقــد أضفــى ذلــك علــى نظريــة العلاقــات الدوليّــة كثيــراً مــن خصائصها: 
ــه عليــه بعــض الخبــراء أن »الأخــاق  ــاً، حتــى إنــه ممــا ينبّ ــاً، ومضمونيّ ــاً، ومنهجيّ معرفيّ
الدوليــة« -حتــى اليــوم- ليســت هــي الموضــوع الأهــم فــي التنظيــر الدولــي الغربــيّ، وإن 

تصاعــد الاهتمــام بهــا مؤخــراً )مصطفــى، 2016(. 

يشــير ديفيــد فيشــر إلــى أنــه، عبــر النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، شــاع التشــكك 
والتشــكيك فــي الأخــاق فــي الغــرب خاصــة الأنجلوساكســوني، توازيــاً مــع صعــود الوضعيــة 
المنطقيــة وتفريعاتهــا؛ ومــن ثــم تأتــي عــودة الــروح للأخــاق فــي العلــم مواكبــة لأفــول نجــم 
الوضعيــة. لا يعنــي ذلــك توافــر تأصيــل قــويّ لهــذه العــودة؛ فقــد مــرت الأخــاق بمرحلــة مــا 
؛  أســماه فيشــر »الانــزلاق نحــو النســبية«؛ حيــث يعــد الالتــزام الأخلاقي محضَ اختيارٍ شــخصيٍّ
ســواء داخــل الثقافــة الواحــدة أو فيمــا بيــن الأمــم، ويــردُّ فيشــر )2014( علــى ذلــك بأنــه إذا 
ظللنــا بغيــر »أيِّ أســاسٍ موضوعــيٍّ أو عقلانــيٍّ لقِيمنــا الأخلاقيــة، أو حتــى إذا مــا اســتمرت 
النظــرةُ إِلــى الحــدِّ الأدنــى الأخلاقــيّ علــى أنــه –وفقــاً لتعبيــر والتــز- )مجــرد مبنــى تعــوزه 

المتانــة وآيــل للســقوط(، حينئــذٍ ســتظل أســس الأخلاقيــات مهتــزة وغيــر آمنــة« )ص 61(. 

هــذا بعمــوم، لكــن فــي إطــار نظريّــة العلاقــات الدوليّــة يشــير فيشــر إلى الأثر الســلبيّ 
للمنظــور الواقعــيّ والفلســفات المشــابهة التــي هيــأت أجــواءً مــن »التشــكيك فــي الأخــاق« 
الواقعــيّ  كينــان  جــورج  إلــى  وصــولاً  اليونانــيّ،  ثيوســيديدس  مــن  بدايــة  التاريــخ،  عبــر 
ــل المقتــرب »القانونيّ-الأخلاقــيّ« وزر قيــام الحرب العالمية  الأمريكــيّ الحديــث، الــذي حمَّ
الثانيــة وفشــل عصبــة الأمــم؛ ليقــرر –أي كينــان- مــع مورجانثــاو ومــن تبعهمــا ضــرورة 
إحــال منطــق القــوة الماديّــة والمصلحــة الذاتيّــة محــل منطــق الأخــاق والقانــون فــي إعادة 
تأســيس السياســة الدوليّــة؛ وأنــه ينبغــي محاربــة التفكيــر الأخلاقــي الذي يفتن السياســيين 

عــن القــوة والمصلحــة.
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الأخطــر مــن الإنــكار والتشــكيك –كمــا يــرى كل مــن فيشــر وطــه عبــد الرحمــن- أن 
مفهوم الأخلاق الدولية نفســه تعرض لنوبات من التحريف؛ تارة باســم النســبية كما أشــير، 
وأخــرى بالتمييــز بيــن أخــاق نظريــة وأخــرى عمليــة أو تطبيقيــة، وثالثــة باســم التعدديــة 
الأخلاقيــة )عبــد الرحمــن، 2004(؛ اعتمــاداً عــادةً علــى عيــن واحــدة تنكــر الأخــرى، فــا 
تــرى »النطــاق الواســع للتوافــق المشــترك بيــن الثقافــات حــول القيــم الأخلاقيــة الأساســية؛ 
وهــو التوافــق الــذي يبــدو أكثــر اتســاعا؛ً ممــا قــد يرغب الذين يســاندون نظــرة الحد الأدنى 
مــن التوافــق فــي إقــراره« )فيشــر، 2014، 70(؛ فالإعلان العالمي لحقوق الإنســان والوثائق 
الدوليــة، تؤكــد قاعــدة أن عــدم التــزام الأفــراد أو الــدول بالقواعــد الأخلاقيــة أو القانونيــة 
لا ينفيهــا. ومــن كشــف منــاورات المشــككين والمفككيــن لقضيــة الأخــاق، يصــل باحثــون، 
مثــل مــارك أمســتوتز وريتشــارد ميللــر إلــى أن النســبية أو التعدديــة الأخلاقيــة لا يصــح أن 
تتصــل بالقيــم الإنســانية الجوهريــة، خاصــة مــع شــهادة التاريــخ والواقــع بأنهــا تقــع فــي يــد 
»المجرميــن«؛ تبريــراً لجرائمهــم كمــا اســتند النــازي إلى فلســفة نيتشــه المحتقِــرة للأخلاق 
ر مرتكبــو الإبــادات الجماعيــة جرائمهــم بمقــولات ذاتيــة  لــة للقــوة وحســب، وكمــا بــرَّ والمبجِّ

تصورهــم أبطــالاً قومييــن )Amstutz, 2013(، وهــذه أمــور لا يبرّرهــا أي تصــور للعلــم.

يــرى المدافعــون عــن »الأخــاق الدوليــة« فــي نظريــة العلاقــات الدوليــة أن غيــاب 
أساســها العقلانــي ينفــي أي أســاس موضوعــي لأي »حــرب«؛ ليقــال إنهــا »عادلــة«، وتــدان 
أخــرى باعتبارهــا »غيــر عادلــة«. »فمــن الطبيعــي أن تعتبــر الدولــة أعمالهــا عادلــة وأن 
تصــف تلــك التــي يقــدم عليهــا خصومهــا بأنهــا غيــر عادلــة، ولا يوجــد أي أســاس عقلانــي 
للتعامــل مــع هــذه الخلافــات. فمجــال العلاقــات الدوليــة يمثــل مــن هــذا المنطلــق منطقــة 

تجمــد فيهــا الأخلاقيــات« )فيشــر، 2014، 64(.

مــن هــذا التمهيــد يلــزم الوقــوف علــى معالــم تجــدد الاهتمــام بالبعــد الأخلاقــي فــي 
السياســة الدوليــة تحــت عناوينــه المتعــددة، ومبــررات ذلــك بيــن الواقع والتنظيــر الدوليين، 
قبــل التوقــف أمــام مــا تكشــف عنــه أدبيــات تيــار الأخــاق الدوليــة مــن إشــكاليات فــي 

تعريــف المفهــوم وإمكانيــات تطبيقــه.

أولًا: تطور الاهتمام بالأخلاق في نظريّة العلاقات الدوليّة

حتــى الثمانينيــات، وقبيــل تفــكك الاتحــاد الســوفيتي ومعســكره، كان التنظيــر الدولــي 
قــد نضــج فــي صــورة ســجال بيــن ثــاث مقاربــات كبــرى تهيمــن علــى الحقــل )الواقعيــة 
-بتعبيــر  باعتبــاره  الجديــدة(  والهيكليــة  الماركســية  وجديدهــا،  الليبراليــة  وجديدهــا، 
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ســتيف ســميث- ســجالاً »بينيــاً« Interparadigm Debate بالنســبة إلــى منظــورات الحقــل، 
مــع اعتــراف واضــح باســتمرار رجحــان المنظــور الواقعــي وشــغل الليبراليــة والماركســية 
ــن، وبالأســاس لتفســير ظواهــر اقتصاديــة دوليــة )ســميث، 2016(. وقــد  مســاحتين تاليتيْ
قدمــت البنائيــة جســراً مهمــاً مــا بيــن هاتــه المنظــورات الماديــة والانفتــاح علــى الأبعــاد 
الثقافيــة والمعنويــة والقيميــة، كمــا تتقــدم منظــورات مابعــد حداثيــة كالنقديــة، مــا بعــد 
الهيكليــة، النســوية، مــا بعــد الكولونياليــة، والبيئية/الخضــراء،.. لكــي تشــتبك مــع القضيــة 
ذاتهــا مــن زواياهــا المنهجيــة المختلفــة؛ متقاطعــة مــع فلســفات أوســع للعلــم ومحــاولات مــا 

.)Nelson, 2015( بعــد وضعيــة، ومــا بعــد علمانيــة

ومــن الجديــر بالذكــر أن المقاربــة الاجتماعيــة الدوليــة التــي تمثلــت فــي النظريــة 
البنائيــة، كمــا قدمهــا ألكســندر ونــت منــذ أوائــل التســعينيات الماضيــة، ومــن قبلــه بيكولاس 
آنــوف، مثلــت واحــدة مــن محــاولات تجــاوز الوضعيــة ومواجهــة المفاهيــم الأساســية للحقــل 
)القــوة، الأمــن، المصلحــة القوميــة، الصــراع..(، بإضافــة إطــار أوســع للنظــر يتعلــق بالأبعاد 
الاجتماعيــة والثقافيــة؛ وخاصــة عالــم الأفــكار والهويــات والإرادة، ومــن عنصــر الإرادة 
الصــادرة عــن الفاعــل الدولــي يتجلــى الاختيــار الأخلاقــي فــي السياســة الدوليــة، ولــم يعــد 
يقُبــل تصــور سياســة دوليــة تنتــج تلقائيــاً مــن تفاعــات إكراهيــة محضــة )فيــرك، 2016(.

يأتــي هــذا التجــدد وجهــاً آخــر لعملــة تجــدد البعــد الثقافــي والحضــاري عامــة، وفــي 
قلبــه تجــدد الاهتمــام بالقيــم والبعــد المعيــاري فــي نظريــة العلاقات الدوليــة، والانتقال من 
التراكــم المعرفــي عــن الــدول والعلاقــات بيــن الفاعليــن الدولييــن إلــى التفكيــر فــي القيــم 
وتطبيقاتهــا علــى النطــاق العالمــي؛ ســواء تأثــراً بالمراجعــات المعرفيــة والفلســفية للعلــم أو 
ببــروز قضايــا عالميــة جديــدة مــن قبيــل حــوار الحضــارات أو صدامهــا والتدخــل الإنســاني 
وموجــات المقرطــة وقضايــا البيئــة وأزمــات الغــذاء والتعليــم والصحــة العامــة عبــر الأمــم، 
وفــي قلــب ذلــك وردت الأعمــال الكثيــرة حــول الأخــاق فــي العلاقــات الدوليــة؛ مميــزة 

خصوصيــة الأخــاق داخــل معنــى أوســع للقيــم )أبــو ســمرة، 2007(.

ولعــل مــن الجيــد وصــف تيــري نارديــن للمجموعــة الكاملــة للأعمــال التــي تركــز علــى 
الأخــاق فــي العلاقــات الدوليــة بأنهــا »قــادم جديــد ضمــن تخصــص العلاقــات الدوليــة« 
)إرســكاين، 2016(، وتتابعــه فــي هــذا إرســكاين )2016(؛ لتوضــح كيــف أن هــذا الظهــور 
جــاء إصلاحــاً مزدوجــاً لــكل مــن قيــود الســلوكية وتجريدية فلاســفة الأخــاق؛ فقد »ظهرت 
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مجموعــة حديثــة نســبياً مــن التنظيــر المعيــاري عــن العلاقــات الدوليــة، ليــس فــي ســياق 
الســلوكية الملتزمــة ضمــن التخصــص فحســب، بــل أيضــاً فــي أعقــاب حقبــة طويلــة، كان 
فيهــا الفلاســفة الأخلاقيــون معنييــن بالأســئلة التحليليــة التجريديــة أكثــر مــن اهتمامهــم 

بالمعضــات الأخلاقيــة فــي العالــم الواقعــي« )ص 123(. 

ويتطــور الحديــث عــن البعــد الأخلاقــي نحــو مقاربــة أخلاقيــة أو منظــور أخلاقــي 
يناظــر المنظــورات الواقعيــة والليبراليــة والبنائيــة؛ حيــث تلتقــي فيهــا الأبعــاد المختلفــة: 
الاجتماعــي والثقافــي مــع المــادي، وينجــدل المصلحــي مــع القيمــي. يوفــر هــذا المنظــور 
مقــدرة علميــة وعمليــة جديــدة لضبــط الســلوك السياســي الدولــي وترشــيده، وســبيلًا أربب 
إلــى المشــاركة فــي إدارة المنازعــات الدوليــة وفضهــا وضبــط التفاعــات في ســياق النظام 
الدولــي. ولا شــك فــي أن مثــل هــذه المقاربــة تقــوم علــى مراجعــة جــادة للنمــوذج المعرفــي 
الســائد الــذي تهيمــن عليــه نزعــة غربيــة؛ ومــن ثــم تكشــف الكثيــر مــن مثالبــه وتعالــج 
مشــكلات تعانيهــا المنظــورات الأخــرى، ولا ســيما إهمالهــا المتعمــد لمــا هــو غيــر غربــي 

مــن فكــر وقيــم ومصالــح.

ــد الأخلاقــي لحقــل  بالبعُ ينبغــي ملاحظــة أن تطــور الاهتمــام  وفــي هــذا الإطــار 
العلاقــات الدوليــة مــرَّ منــذ أواخــر الثمانينيــات بمرحلتيــن تطورتــا فــي كثافتهمــا ونوعيــة 
ــد  ــة الدعــوة إلــى إدمــاج البعُ المخرجــات التــي نتجــت عنهمــا؛ بمــا يمكــن تســميته: مرحل
الأخلاقــي فــي نظريــة العلاقــات الدوليــة، ثــم مرحلــة محــاولات التأصيــل لإنتــاج تنظيــر 
دولــي أخلاقــي، يمكــن اختبــاره عبــر التطبيــق فــي حــالات دراســية متكاملة لإنتاج تفســيرات 

للواقــع وإصــدار تقييمــات وتوجيهــات للتغييــر. 

أ - مرحلة الدعوة للعناية بالأخلاق في العلاقات الدولية

فــي أواخــر الثمانينيــات قــدم ســتانلي هوفمــان شــهادة مهمــة خــال محاضــرة لــه 
 The political ethics of international الدوليــة  للعلاقــات  السياســية  )الأخــاق  بعنــوان 
)))؛ بــأن أحــد أهــم تطــورات نظريــة العلاقــات الدوليــة خــال عقــد الثمانينيــات  )relations

كان ظهــور أدبيــات جديــدة عــن الأبعــاد الأخلاقيــة للعلاقــات الدوليــة وللسياســة الخارجيــة 
تحديــداً، لاســيما فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا، وأنها أعمــال علمية تحليلية 
ومعياريــة معــاً )Hoffmann, 1988(. وبعدهــا بعقــد كامــل كتــب ألكســندر بولديــزار وأوتــي 

	�ألقاهــا 1987 فــي احتفــال بالذكــرى الســنوية الســابعة لرحيــل مؤســس الواقعيــة هانــس مورجانثــاو فــي  (((
مركــز كارنيجــي.
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كورونيــن فــي المجلــة الأوروبيــة للقانــون الدولــي عــن مؤتمــر علمــي ضخــم ضــم مختلــف 
التخصصــات، عقدتــه جامعــة هارفــارد فــي أبريــل 1998 بعنــوان »التحــول إلــى الأخــاق«؛ 
لاستكشــاف ظاهــرة تأســيس مقــررات جديــدة عــن الأخــاق في عدد هائل من المؤسســات 
الأكاديميــة، وطوفــان مــن الكتابــات فــي الأخــاق، واســتخدام واســع لخطابهــا فــي الحيــاة 
العامــة علــى تنــوع مجالاتهــا )Boldizar et al., 1999(، وعلــى هــذا توالــت شــهادات أخــرى 

كثيــرة))).
التــي تقــف وراء تجــدد ذلــك الاهتمــام بالعلاقــة بيــن  ويلخّــص هوفمــان العوامــل 
الأخــاق والعلاقــات الدوليــة مــن خــال تطوريــن متوازييــن ومتقاطعيــن: تطــور العلاقــات 
الدوليــة نفســها أولا؛ً مشــيراً بالتحديــد إلــى عامــل الثــورة النوويــة؛ ومن ثم إفــاس المنظور 
التقليــدي للأمــن الدولــي بوصفــه مبــاراة صفريــة، ثــم تطــور الاعتمــاد الاقتصــادي المتبادل 
ضمــن اقتصــاد دولــي مطــرد الاندمــاج؛ ومــن ثــم تداخــل الداخلــي والخارجــي فــي التعامــل 
مــع المــوارد والاحتياجــات الاقتصاديــة الحيويــة. هــذان العامــان –الأمنــي والاقتصــادي- 
ضغطــا باتجــاه عالــمٍ جديــدٍ ومتغيــرٍ ترُاجَع فيه مفاهيم كالســيادة والقوميــة لصالح الحاجة 
ــه لا يمكــن أن ينفصــل عــن التفكيــر فيمــا يجــب أن يكــون  إلــى تغييــر عامــي ممنهــج وموجَّ

ought-ness؛ ومــن ثــم عــن القيــم والأخــاق. 

يضــم هوفمــان إلــى عوامــل الســياق الدولــي تطــورات فــي فلســفة العلــوم الاجتماعيــة 
القيــم مــن  الخالــي  الاجتماعــي  العلــم  مفهــوم  عــن  الرضــاء  تراجــع  مــن:   والإنســانية؛ 

‘value free’ conception of social science؛ حيــث فشــل مــا وصفــه هيدلــي بــول بمحاولــة 

وأدرك  المــادة،  ــوم  لعل الإنســان  ــوم  عل محــاكاة  أي  square the circle«؛  الدائــرة  »تربيــع 
 evaluation الباحثــون أن ثمــة وظيفــة مُهــدرَة فــي البحــث العلمــي هــي: التقييــم أو التوجيــه

or judgment، التــي تتضمــن موقفــاً قيمياً/أخلاقيــاً))). 

تــوازى هــذا مــع تصاعــد نقــد معرفــي للعلــوم الاجتماعيــة والسياســية فــي الدائــرة 

 Journal of International Studies 1998 نذكــر منهــا -علــى ســبيل المثــال- أن مجلــة الدراســات الدوليــة� �(((
جعلــت موضــوع عــدد الألفيــة الجديــدة هــو: الأخــاق فــي العلاقــات الدوليــة، وانظــر تتبعــاً لذلــك فــي:
 Seckinelgin, Hakan, Hideaki Shinoda. (2001). p 1.

�فــي هــذا يركــز هوفمــان –وغيــره، ومنهــم د. حامــد ربيــع- نقــداً خاصّــاً علــى دور المفكــر الألمانــي  	(((
ماكــس فيبــر فــي غــرس العلمويــة المتطرفــة فــي تأصيــل مفهومي »السياســي« و»الدولـــي« وَفقاً لمنظور 
قومــي ألمانــي متطــرف، ويربطــه بمفهــوم هانــس مورجانثــاو مــن بعــده عــن »المصلحــة القوميــة«؛ حيــث 
اســتند إلــى اعتبــارات جيوسياســية فقــط، مغفــاً مكانــة القيــم فــي هــذا الصــدد، أو علــى الأقــل لــم 

يعـتــــنِ بتوضيــح تلــك المكانــة.  
 - Hoffmann. (1998). p 7-8.
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الحضاريــة العربيــة والإســامية، وبــرزت -علــى ســبيل المثــال- جهــود كل مــن د. حامــد 
ربيــع، ود. منــى أبــو الفضــل بجامعــة القاهــرة بمصــر. فقــدم ربيــع نقــداً مهمــاً لمفهــوم 
السياســة لــدى ماكــس فيبــر، كمــا أبــرزت أبــو الفضــل ضــرورة تطويــر منظــور حضــاري 

.)Abul-Fadl, 1992( تكاملــي فــي علــم السياســة يلتقــي عنــده الشــرق والغــرب

وجزئيــاً، تصاعــد داخــل حقــل العلاقــات الدوليــة نقــد الواقعيــة: منظــوراً غالبــاً، 
لاســيما مقولاتهــا التــي لــم تعــد مقنعــة عــن »حالــة الضــرورة الدائمــة التــي تحكــم الأمــن 
القومــي«، كمــا يؤكــد مــارك أمســتوتز وميرفيــن فروســت )وهمــا مــن أبرز المعنييــن بتأصيل 
ــة بأننــا دومــاً مخيــرون بخيــارات  ــا قناعــات مقابل فكــرة الأخــاق الدوليــة(؛ لتحــلّ محلهّ
متعــددة ولســنا مســيّرين بالخــوف مــن الفنــاء؛ ومــن ثــم فــإن الســلوك الدولــي خاضــع دومــاً 

 .)Frost, 1996( لتقييــم أخلاقــي

ومــن ناحيــة مــا بيــن تخصصــات العلــوم السياســية، ينبــه ســتانلي هوفمــان علــى ســبب 
يتعلــق بالانتقــال مــن التركيــز علــى الدولــة باعتبارهــا وحــدة ذات ســيادة مكتفيــة بذاتهــا، إلــى 
العنايــة بالنظــام الدولــي بوصفــه محــدداً ذا أولويــة فــي تفســير ســلوك الدولــة الخارجــي، بــل 
الداخلــي أيضــاً علــى نحــو مــا أكدتــه نظريــة كينيــث والتــز، ومــا شــهده العالــم مــن حضــور 
لفواعــل مــن غيــر الدولــة عبــر العقــود الأخيــرة. ولذا نقُــل مفهوم »الصالــح« كمفهوم أخلاقي 
مــن مســتوى الدولــة إلــى مســتوى »العالـَـم«. أدى ذلــك إلــى تبيــن خيطيــن مختلفــي اللــون فــي 
التعامــل مــع الأخــاق الدوليــة: خيــط التعليــل الأخلاقــي الصريــح، وانضــم إليــه أمثــال بيتــس 
ونــاي وهوفمــان نفســه؛ حيــث يبحــث عــن إمكانيات وحدود الســلوك الأخلاقي في السياســة 
الخارجيــة، وخيــط النزعــة العلميــة )العلمويــة( الباحــث فــي دور البعُــد الأخلاقــي فــي تعزيــز 
التعــاون الدولــي ضمــن بيئــة فوضويــة وحســابات مصلحيــة قوميــة. فبينمــا يتســاءل الفريــق 
الأول عــن تقــدم أخلاقــي »منشــود« فــي الشــؤون الدوليــة، فــإن العلموييــن يحاولــون »اختبــار 

مــدى إمكانيــة حــدوث« هــذا التقــدم فــي ظــل ظــروف معينــة.

ب - مرحلة محاولات التأصيل والأطروحات الجديدة

منــذ ملاحظــة هوفمــان تلــك، تحركــت جهــود التنظيــر للأخــاق الدوليــة فــي ســياق 
حجاجــيّ جنبــاً إلــى جنــبٍ مــع محــاولاتِ تفريــع نظــري وتفعيــل تطبيقــي. يشــير ميرفيــن 
الرغــم مــن  –وعلــى  التشــكيك  بعــد ذلــك  أنــه  إلــى  التســعينيات  فروســت فــي منتصــف 
ــد الأخلاقــي؛  اســتمراره- انطلقــت نقاشــات كثيفــة حــول قضايــا فرضــت العنايــة بالبعُ
السياســي،  الإلــزام  المســاواة،  الحريــة،  العدالــة،  مفاهيــم:  فــي  النظــر  إعــادة  مثــل 
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الديمقراطيــة.. وغيرهــا؛ وذلــك علــى جبهتيــن: جبهــة مراجعــة النظريــات الموجــودة بالفعل 
فــي أبعادهــا الأخلاقيــة: النظميــة، النفعيــة، والحقوقيــة، وجبهــة التنظيــر الإبداعــي بطــرح 
 مقــولات نظريــة جديــدة، تبُــرر البعُــد الأخلاقــي الدولــي وتفتــح مســارات لــدوره وفعاليتــه 
)Frost, 1996(. وهنــا يمكــن القــول: إنــه انفتحــت مرحلــة ثانيــة مــن تطــور البعــد الأخلاقــي 
لنظريــة العلاقــات الدوليــة تحــت تأثيــر أزمتيــن: أزمــة فــي العالــم، وأزمــة فــي علــم دراســة 

العالــم )Macdonald et al., 2007؛ مصطفــى، 2016(.

لقــد شــهدت مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة مشــروع هيمنــة أمريكيــة عالميــة باســم 
ــنتْ بحــرب دوليــة على العراق 1991م، ثــم حروب أهلية وبينية  النظــام العالمــي الجديــد؛ دُشِّ
وعدوانيــة فــي جهــات الأرض الأربــع عبــر التســعينيات )الصومــال، البوســنة، الشيشــان، 
روانــدا وبرونــدي، التدخــل الأمريكــي فــي هاييتــي.. حتــى التدخــل الغربــي فــي كوســوفا 
1998(، ثــم لــم تلبــث هــذه الهيمنــة أن طُعنــت فــي واقعــة 11/ 9/ 2001، لتنطلــق الولايــات 
المتحــدة تــارة أخــرى نحــو الشــرق؛ فتحتــل أفغانســتان 2001/ 2002، فالعــراق 2003؛ 
وتجــرّ وراءهــا تحالفــاً -وانقســاماً- دوليّــاً: عســكريّاً وماليّــاً، وســجالات فكريــة واســعة فــي 

قلبهــا: الأبعــاد الأخلاقيــة للسياســة الدوليــة. 

تشــير د. ناديــة مصطفــى )2015( إلــى أزمــات ثــاث كبــرى ســاوقت هــذا التطــور: 
»أزمــة قيــادة النظــام الدولــي مــع انحــدار القــوة الأمريكيــة وصعــود مراكــز قــوة أخــرى، 
وأزمــة هيكليــة فــي بنيــة النظــام الرأســمالي العالمــي، وأزمــة القيــم الحاكمــة: الديمقراطيــة 
الليبراليــة التمثيليــة فــي مقابــل العدالــة الاجتماعيــة، ومركزيــة الحضــارة الغربية في مقابل 

تعدديــة المنظــورات الحضاريــة كمصــادر للتغييــر والتحــول« )ص 24(. 

كذلــك اســتمرت أزمــة العلــم تتســع وتتعمــق لتنتقــل مــن البحــث عــن منظــورات تتجاوز 
المنظــورات التقليديــة ومناهــج تتجــاوز الســلوكية والإمبريقيــة الحــادة إلــى منظــورات مــا 
بعــد حداثيــة تبحــث عــن فلســفة جديــدة للعلــم برمته، ومناهج وأدوات بحثيــة جديدة، وتعلن 
ضــرورة التخلــص مــن المركزيــة الأمريكيــة فالغربيــة للعلــم، وتدعــو لمشــاركة منظــورات من 

 .)D’Aoust, 2015( آســيا وأمريــكا اللاتينيــة وإفريقيــا

العلــم  بيــن تحديــات  أفــرزت حالــة تجمــع  والعلــم معــاً  العالــم  هــذه الأزمــات فــي 
 والعمــل وبيــن فــرص التجديــد والإصــاح، وتفــاءل كثيــرون بعهــد جديــد؛ حتــى إن بعــض

النظريــة  زوال عوائــق  أن  علــى  المبتــدأ  فــي  عــول  ميرفيــن فروســت-  الباحثيــن -مثــل 
المعياريــة فــي العلاقــات الدوليــة –مثــل الحــرب البــاردة وسياســاتها ومنطقهــا الــذي كان 
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ســائداً- ســيكفل بذاتــه تقــدم هــذا التنظيــر الأخلاقــي الدولــي، لكنــه وجــد -بعد نحو عشــر 
 .)Frost, 1996( ســنين- أن الأمــر ليــس كذلــك بالضــرورة، وعــاد ليؤكد أن التحديــات تتجدد

فبعــد عقــد آخــر مــن الســنين مــن كتابــه الأول )الأخــاق فــي العلاقــات الدوليــة: 
نظريــة تأسيســية، 1996(، يصــدر فروســت كتابــاً آخر بعنوان )الأخــاق العالمية: الفوضى، 
الحريــة، والعلاقــات الدوليــة، 2008 - 2009(، يطــرح فيــه أنــه بــدلاً مــن ســجال المنظــورات 
العديــدة حــول موضــع الأخــاق فــي التنظيــر الدولــي مــن عدمــه فإنــه ينبغــي أن نواجــه 
أســئلة جديــدة علــى خلفيــةٍ عالميــةٍ تتســع للمواطنــة المتعــددة المســتويات بما فيهــا الأفراد: 
»فــي نظريــة العلاقــات الدوليــة، أصبحــت المواجهــات التــي نعقدهــا بيــن تلــك المنظــورات 
ــرون فــي نقاشــات غامضــة وأوْهَــى مــن أن  معقــدة علــى نحــو متزايــد؛ حيــث يتواجــه المنظِّ
تواجــه الأســئلة التــي تهمنــا بشــكل ملــحّ باعتبارنــا مشــاركين فــي الشــؤون العالميــة: منتجيــن 
ومســتهلكين ومســافرين ورياضييــن...« )Frost, 2009, viii(. وبنــاء عليــه؛ يــرى فروســت أن 
اهتمــام نظريــة المعرفــة الدائــم، والأبعــاد المنهجيــة والمضمونيــة للعلــم، أضحــى ذلــك كلــه 
غيــر مفهــوم لــدى معظــم النــاس وبعيــداً عــن الحيــاة اليوميــة فــي المجــال الدولــي وأســئلتها: 
أينبغــي علينــا أن نؤيــد تلــك الحــرب ونشــارك فيهــا؟ أينبغــي أن نبُقــي المهاجريــن منفصليــن 
عنــا، أم ندمجهــم بنــا؟ مــاذا نفعــل حيــال مخاطــر بيئيــة عالميــة متزايدة؟ هل يجــب أن نوافق 

.)Frost, 2009( .حكوماتنــا علــى اســتخدام التعذيــب ضــد الإرهابييــن؟.. وهكــذا

فــي تلــك الآونــة أشــار جيمــس براســيت ودان بوللــي )Brassett et al., 2007( –بالنظــر 
إلــى ورشــة عمــل عقدتهــا جامعــة وورويــك بلنــدن، حــول البعــد الأخلاقــي فــي السياســة 
الدوليــة the ethical in world politics- إلــى أنــه –وفــق هــذه الورشــة- قــد عــادت الأخــاق 
ليرُحَــب بهــا داخــل التنظيــر الدولــي الراهــن منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، مــع بقــاء ســجال 
ســاخن حــول حــدود هــذا التنظيــر الجديــد يقــع بيــن: نقدييــن، ونســويين، وأنصــار مــا بعــد 
هيكليــة، يتفقــون علــى أن الأخــاق دائمــاً مــا كانــت سياســية ودوليــة )أو عالميــة(، وليســت 
فرديــة فقــط أو داخــل الــدول، ولكنهــم يختلفــون فــي كيفيــة تكييــف ذلــك البعُــد الأخلاقــي 

العالمــي إلــى جــوار الأبعــاد الأخــرى المعهــودة والمســتجدة. 

لقــد دعــا منظــرو الحقــل فــي هــذا الوقــت لفتــح المجــال أمــام مزيــد مــن نقاشــات 
مفتوحــة لا تقريــرات حاســمة a conversation not a destination بحثــاً عــن جديــد -ليــس 
لتطويــر السياســة الدوليــة فقــط- ولكــن لكــي يخــرج العلــم مــن أزمتــه المركبــة أيضــاً 
)Brassett et al., 2007(. ولكــن لا يــزال الأكثــرون يعترفــون بحــدود الســلوك الأخلاقــي فــي 
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السياســة الخارجيــة مــع اســتمرار غلبــة النزعــة العلمويــة. فعلــى الرغــم مــن دوره فــي تعزيز 
التعــاون الدولــي، فــإن فكــرة التعــاون الدولــي ذاتهــا لا تزال محفوفة بالشــكوك والتهديدات.

ثانياً: الأخلاق الدولية: إشكاليات التعريف ومداخله

مــا  الدوليــة«، وعــادة  السياســية  »الأخــاق  تعريــف  الباحثيــن صعوبــة  أكثــر  يؤكــد 
يتجاوزهــا الباحثــون. لكــن الأخــاق تعبــر- بصفــة عامــة - عــن تلــك المســاحة الواســعة مــن 
الســلوكيات الاجتماعيــة، والنيــات، والأحــكام التــي يــراد بهــا تحقيــق منافــع )أو منــع مضــارّ( 
للنــاس والمجتمــع والعالــم مــا وراء الــذات beyond the self، إنهــا منظومــة متعــددة الطبقات 
مــن الأفعــال الإيجابيــة prosocial acts؛ التــي تفهــم باعتبارهــا معانــي عقليــة ونفســية مثلمــا 
هــي ممارســات ســلوكية. ومــن ثــم تســري أحــكام الأخــاق –كمــا يذكــر ويليــام دامــون وآن 
كولبــي- علــى كل مــن الوســائل والغايــات المتعلقــة بالســلوك الإنســاني؛ ليــس ما يســعى إليه 

.)Damon et al., 2015( .ًالنــاس فقــط ولكــن كيــف يســعون إليــه أيضــا

وفي حقل العلاقات الدولية، يشــير بولديزار وكورونين إلى عُســر شــديد في تعريف 
الأخــاق )Boldizar et al., 1999(؛ حيــث تتعــدد الألفــاظ المســتعملة وتتداخــل المفاهيــم، 
التــي تســتعمل علــى ســبيل التــرادف أو التبــادل تــارة، وعلــى التمييــز بينهــا تــارة أخــرى. ولا 
يأتــي هــذا التمييــز علــى وتيــرة واحــدة، وتتعــدد زوايــا التعريــف وأغراضــه؛ مــا يــؤدي إلــى 

تعريفــات لا حصــر ولا ضابــط لهــا. 

العامــة  الفلســفة  بيــن   المفهــوم،  تحريــر  مداخــل  باختــاف  التنــوع  ذلــك  يرتبــط 
والأخلاقيــة بمذاهبهــا المتباينــة، وبيــن العــودة إلــى أصــول لغويــة، دينيــة، قانونيــة، وبيــن 
ومــارك  بيتــس  وتشــارلز  والــزار  ميشــيل  أمثــال  يفعــل  كمــا  نفســها  السياســية  النظريــة 
ــة ومتجادلــة؛ مــا يضفــي علــى محاولــة اســتصدار  جيســموندي. هــذه المداخــل متداخل
تعريــف جامــع مانــع صعوبــة كبيــرة، لكــن هنــاك إطــاراً مشــتركاً بينهــا لا يــزال مطلبــاً يصعب 
.)LaFollette et al., 2013( التغاضــي عنــه، كمــا يؤكــد هــاج لافوليــت وإنجمــار بيرســون

أ - مدخل الفلسفة السياسية

فــي إطــار الفلســفة السياســية العامــة، ومــن جملــة مــا توافــر مــن مصــادر، ثمــة اتجــاه 
ــة، وآخــر مــن مدخــل المفاهيــم  لتعريــف الأخــاق مــن مدخــل القيــم الوجدانيــة الفاضل
والمعاييــر العقليــة التــي تحكــم الســلوك، وثالــث يفضــل صيغــة الحقــوق ويلصــق الأخــاق 
بقضيــة حقــوق الإنســان ومفاهيمهــا وتطوراتهــا الفلســفية التاريخيــة، ورابــع يميــل إلــى 
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تعريفهــا بوصفهــا قواعــد وأحكامــاً ترتبــط بمجــال القانــون الدولــي ومســيرته، وثمــة اتجــاه 
خامــس لتعريــف الأخــاق الدوليــة مــن أرضيــة النظريــات الليبراليــة الحديثــة ســواء العقــد 
الاجتماعــي، أو الواجــب الكانطــي ومدخــل الضميــر الذاتــي المشــترك بيــن البشــر، واتجــاه 

ســادس مهــم يعــرف الأخــاق مــن معيــن منظــورات العلاقــات الدوليــة الســائدة نفســها. 

وفــي الإطــار ذاتــه، تتنــازع تعريــف الأخــاق الدوليــة فلســفتان أساســيتان، جاءتــا 
مــن الفلســفة الأخلاقيــة العامــة إلــى التنظيــر الدولــي؛ همــا فلســفة العواقــب أو المــآلات 
consequentialism، وفلســفة المبــدأ أو الواجــب deontological ethics. ويقــرب مــن فلســفة 

 .virtualism الواجــب ويضــم إليهــا فلســفة الفضائــل

فمذهــب »الأمــور بمآلاتهــا« -وهــو مذهــب »العواقبيــة« المشــتق حديثــاً مــن فلســفة 
المنفعــة لجيرمــي بنتــام وإضافــات جــون ســتيورات ميــل لا ســيما فــي تطبيقها علــى المجال 
العــام- يربــط الأخــاق بالعاقبــة ويربــط العاقبــةَ بالدافــع )النيــة(، وبالعكــس؛ ومــن ثم يمكن 
الحكــم الأخلاقــي علــى الســلوك مســبقاً عبــر »الدافــع«، كمــا يمكــن الحكــم عليــه لاحقــاً مــن 

»المــآل« )عبــد الرحمــن 2000، 2004(. 

وهــو  الضميــر«،  فــي  المغروســة  الفطريــة  بأصولهــا  »الأخــاق  الآخــر  والمذهــب 
مذهــب الواجبيــة والفضائــل المعروفــة للكافــة، وبغــضّ النظــر عــن عواقــب الســلوك: إننــا 
يجــب علينــا أن نعمــل مــا هــو صحيــح؛ لأنــه صحيــح لذاتــه؛ ولأن هــذا مــا يليــق بإنســانيتنا 
ه إلــى أفلاطــون وأرســطو وصولاً إلى  وتقديرنــا لأنفســنا.. وهــو مذهــب طويــل العمــر يتــم ردُّ

إيمانويــل كانــط ومــروراً بالمســيحية. 

ويشــير ديفيــد فيشــر إلــى مزايــا كلتــا الوجهتيــن: حيــث الواجبيــة الفضائليــة تثبــت 
ضــد  يكــون  ذلــك  أن  تنفــي  العواقبيــة  بينمــا  موضوعيــاً،  للأخلاقيــة  الإنســاني  الأصــل 
المصلحــة والمنفعــة الواقعيــة علــى مــا يتوهــم المتشــككون؛ ولــذا يقترح وجهــة نظر توفيقية 
تجســر بيــن مزاياهمــا ويســميها: العواقبيــة الفاضلــة، »فمــن الخطــأ التركيــز علــى جانــب 
واحــد مــن حياتنــا الأخلاقيــة وإغفــال الجوانــب الأخــرى؛ ســواء تعلــق الأمــر بالقواعــد أو 
النوايــا أو الفضائــل أو النتائــج. فالأخلاقيــات هــي نشــاط متعــدد الأبعــاد« )فيشــر، 2014، 

 .)104 -  103

وعلــى الرغــم مــن وجاهــة هــذا التوفيــق ، فثمــة ملاحظــات ثــاث مهمــة علــى هــذا 
التقســيم ومحاولــة التوفيــق: فــأولاً يثبــت هــذا التقســيم أهميــة كل مــن عنصــري القيــم/

المبــادئ، والمصالح/المــآلات، ولأنهمــا لا يتعارضــان فــي الأســاس، اللهــم إلا ضمن فلســفة 
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صراعيــة تنبــذ القيــم، وثانيــاً إن ذلــك يقــارب النمــوذج المقاصــدي الــذي يتحــدث عنــه 
منظــور حضــاري مقــارن مــن نســق معرفــي إســامي جديــر بالاهتمــام، وثالثــاً إن التوفيــق 
بيــن الواجبيــة والعواقبيــة وفــي قلبهمــا زوج الأخــاق والمصالــح لا يمكــن أن يتــم مــا اســتمر 
الخضــوع لفلســفة وضعيــة ماديــة أحاديــة النظــر؛ الأمــر الــذي يهتف بالاجتهــادات من خارج 

هــذا النســق مــن أجــل اســتنقاذ العلــم والعالــم معــاً.

وعليــه؛ يســتنتج روس تعريفــاً عامّــاً وأساســيّاً للأخــاق لــدى الفلاســفة والمفكريــن، 
بأنهــا نشــاط يحُدثــه الاجتمــاع البشــري أو التأمــل الفــردي، لا يشــذّ عنه إنســان ســويّ، وهو 
»علاقــة فهــم وســلوك، وعلاقــة وعــي يــدرك بهــا الإنســان، فــرداً وجماعــة، وأقوامــاً وأممــاً، 
أن للفكــر ميــزة التقويــم، والتقويــم تقديــر شــأو أفــكار؛ هــي أفــكار نظرية-عمليــة معــاً« 
)روس، 2001، 5(. هــذا بصفــة عامــة، أمــا فــي حالــة الحقــل الراهنــة؛ فتتعــدد محــاولات 

التعريــف والتأصيــل للأخــاق الدوليــة، علــى نحــو مــا يــرد.

ب - مدخل النظرية السياسية العامة

يشــير مــارك أمســتوتز إلــى تمييــز مهــمٍّ عقــده جــون فليتشــر مولتــون )فــي مقالــة 
قديمــة فــي مجلــة الأطلنطــي الشــهرية 1924( بيــن ثلاثــة قطاعــات مختلفــة مــن الســلوك 
الإنســاني: القانونــي، والأخلاقــي، والتطوعــي. فــالأول رهيــن بالإلــزام الحكومــي بســلطانه، 
والثالــث رهيــن بمطلــق الرغبــة الحــرة مــن الأشــخاص، أمــا الميــدان الثانــي؛ فيعتمد ســلوك 
الفــرد فيــه علــى الوعــي بـ»المســؤولية« بعيــداً عــن القواعــد الإكراهيــة أو الســلطات العامــة؛ 
إنهــا اســتجابة حــرة غيــر إكراهيــة لمبــادئ لا لرغبــات ولا إكراهــات. إن الأخلاقيــة –

ســواء أكانــت فرديــة أم جماعيــة- تتضمــن الشــعور بوجــوب الاســتجابة للتعاليــم الأخلاقيــة 
.)Amstutz, 2013( المقبولــة ذاتيــاً والمتأصــل إلزامهــا بســبب دعوتهــا للصــواب والعــدل

بالنزعــة العقليــة والقانونيــة للأخــاق، يقــدم مــارك جيســموندي جهــداً  واتصــالاً 
تؤصــل   covenantism التعاقديــة  أو  التعاهديــة  باســم  نظريــة  تطويــر  لمحاولــة  متميــزاً 
الليبرالــي  لاســيما  الغربــي  السياســي  الفكــر  معيــن  مــن  الدولية/العالميــة  للأخــاق 
الدولــي  المجتمــع  أن  يفتــرض  الاجتماعــي  العقــد  نظريــة  أرضيــة  فمــن   والتنويــري. 
أفــرز -بفعــل تفاعلاتــه البينيــة- أعرافــاً واتفاقــات ضمنيــة تمثــل قيمــا حاكمــة لعلاقــات 

.)Gismondi, 2008( وتعامــات قــواه

مــا وراء هــذا التنــوع والتعــدد إنمــا هــو تحــولات معرفيــة كبــرى تصــب فــي التنظيــر 
الدولــي للأخــاق. ففــي سِــفرٍ مهــمٍّ )حــدود الأخــاق فــي العلاقــات الدوليــة: القانــون 
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الطبيعــي، الحقــوق الطبيعيــة، وحقــوق الإنســان فــي حالــة تحــول(، يشــير ديفيــد باوتشــر 
إلــى تحــولات معرفيــة كبــرى فــي الفكــر الغربــي أثــرت علــى تعريــف الأخــاق والحقــوق، مــن 
قبيــل الانتقــال مــن مرجعيــة »الطبيعــي« إلــى مرجعيــة »الدينــي« خاصــة مــع صعــود نجــم 
المســيحية. لكــن الفلســفة الأخلاقيــة والحقوقيــة اليــوم -لا ســيما في المثاليــة الإنجليزية- 
تســتحيي من هذا التأثير الديني وتتحاشــاه؛ لتقيم صرحَ مفهومٍ علماني للإنســان وبعنوان 
»إنســاني« محــض، لكــن علــى غيــر أســاسٍ قــوي وفــق رأيــه، فتتــرك الأفــراد والأمــم ليجعلــوا 

 .)Boucher, 2009( ارتباطاتهــم وممارســاتهم رهينــة الظــروف بــا ضابــط ثابــت

وفــي مقابــل جهــد جيســموندي، يرُجــع باوتشــر المنبــع الحديــث لهــذه الحالــة إلــى 
نظريــة العقــد الاجتماعــي منــذ تومــاس هوبــز، ثــم مــا عــرف بعصــر التنويــر الأوروبــي الــذي 
أعــاد بنــاء مفاهيــم الأخــاق والحقــوق علــى أرضيــة عقــل اعتقــد فــي ذاتــه أنــه »عالمــي«، 
وأنــه يمكنــه إعــادة إنتــاج المفاهيــم بعيــداً عــن الحمــاس الدينــي )لــم يــره باوتشــر شــيئاً غيــر 
المســيحية(. لكنــه لاحــظ أن المســيحية اليــوم قــد فقــدت ســمة العالميــة وأمســت تقتصــر 
علــى الغــرب )الاســتعماري والتبشــيري( )Nelson, 2015(. وفــي قــراءة نقديــة لهــذا النقــد، 
يلحــظ جاريــد م. فيليبــس Jared M. Phillips أنــه علــى الرغــم مــن نقــده لدعــوى العالميــة 
فــي الفكــر الغربــي، فــإن باوتشــر نفســه كان يحتفــظ بمركزيــة أوروبيــة بــل بريطانيــة فــي 

 .)Phillips, 2012( تحليلــه التاريخــي للفكــر الدولــي

هــذا المنحــى يشــير إلــى دعــوات تتزايــد لتجــاوز علمانيــة العلــم والمركزيــة التنظيرية 
الســائدة، لكنهــا دعــوات لا تــزال تــراوح مكانهــا، علــى النحــو الــذي يبــرزه مثــاً كل مــن لوقــا 
مافيللــي وفابيــو بيتيتــو Luca Mavelli and Fabio Petito فــي الدعــوة إلــى علاقــات دوليــة 
»مــا بعــد علمانيــة«، ويعتبــران »الإســام« -علــى وجه الخصــوص- تحدياً معرفيــاً ومجتمعياً 
متزايــداً فــي الغــرب، يدفــع إلــى التســاؤل عمــا يمكــن أن يســتوعب هــذا الصعــود والتوســع، 
مــع ضعــف الــدور الــذي تلعبــه المســيحية والفلســفة المثالية فــي أوروبا والولايــات المتحدة 

 .)Mavelli et al., 2014( واغترابهمــا لــدى النخبــة الأكاديميــة

وبنــاء عليــه؛ تبــدو الأخــاق الدوليــة نافــذة لفتــح حــوار حــول منظــورات حضاريــة 
مقارنــة تســتوعب العالــم ومشــكلاته وتؤمــن بالتعدديــة والتنوعيــة إلــى جــوار المشــترك 

الإنســاني وعالميــة الفطــرة الإنســانية، وتتجــاوز المنظــورات الحديــة والأحاديــة.
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ج - مدخل النظرية الدولية

يــرى بعــض منظّــري الأخــاق الدوليــة )أو العالميــة كمــا يســميها ميرفيــن فورســت 
مثــاً( أنهــا المعانــي التــي تؤطــر وتفسّــر مــا يحيــط بنــا مــن ظــروف فــي علاقاتنــا عبــر 
العالــم؛ أفــراداً ومجتمعــات ودولاً ومنظمــات، »وتؤثــر تلــك الأخــاق فــي اختيارنــا لطــرق 
ســلوكياتنا، وتبريرنــا لاختياراتنــا بيــن السياســات المختلفــة، وتقــوم كذلــك بتقييــم أدائنــا.. 
إننــا نفعــل ذلــك كلــه عبــر البعــد الأخلاقــي المميــز لنــا. إننــا لا يمكننــا أن نضفــي معنى على 

 .)Frost, 2009, viii( »ممارســاتنا هــذه مــن غيــر الاســتناد إلــى أبعادهــا الأخلاقيــة

الأخــاق -بنــاء علــى هــذا- مــن جنــس الحُجج الوظيفية التقييميــة لا مجرد الوصفية 
التفســيرية البحتــة؛ ومــن ثــم يشــير فروســت إلــى خمــس وظائــف للأخــاق فــي السياســة 
والتقديــر  التأثيــر،  التبريــر،  التفســير،  التأطيــر،  هــي:  العالميــة؛  والممارســات  الدوليــة 
)التقييــم(. ويمنــح هــذا الطــرح النظــري للأخــاق الدوليــة حجيــة علميــة وعمليــة. وهــذه 
الوظيفيــة هــي الغالبــة علــى عمليــات التعريــف والتأصيــل للأخــاق الدوليــة تأثــراً بالــروح 

العمليــة للتنظيــر الغربــي. 

هــي  إنمــا  والواجبــات،  الآداب  مــن  منفصمــة  مفــردات  مجــرد  ليســت  فالأخــاق 
منظومــة تصــل الفكــر بالشــعور ومــن ثــم بالســلوك؛ ومــن ثــم توفــر لصانــع القــرار إطــاراً 
للنظــر إلــى العالــم وإلــى الــذات القوميــة أو الحضاريــة التــي يمثلهــا هــو فــي هــذا العالــم. 
إلــى جنــب مــع  ويتفــرع عــن هــذا أن يتأثــر تفســيره للأحــداث بالبعــد الأخلاقــي جنبــاً 
أبعــاد القــوة والمصلحــة والبنيــة الدوليــة، كمــا ينبغــي لــه أن يقــدم تعليــاً وتبريــراً أخلاقيــاً 
لاختياراتــه وقراراتــه وسياســات وحدتــه الدوليــة، وإلا فإنهــا ســتحمل رســائل ملتبســة أو 
مســيئة. يرتبــط بذلــك أنــه ينبغــي الاعتــراف بــأن الوجــه الأخلاقي للخطــاب الدولي، فضلًا 
عــن الممارســات، لا يــزال يــؤدي دوراً مؤثــراً، ســواء فــي الــرأي العــام الداخلــي أو الخارجي، 
وإمــا أن يحشــد طاقــات ومــوارد للفاعــل الدولــي وإمــا يجمــع عليــه –بحضــوره وغيابــه علــى 
حــد ســواء- تحديــات وأعبــاء. ويتبقــى قبــل ذلــك وبعــده كلــه أن الأخلاقيــة ميــزان لتقييــم 
السياســات ليــس مــن ناحيــة صحتهــا فقــط ، ولكــن صلاحيتهــا للاســتمرار والإثمــار أيضــاً.

ومــن ناحيــة أخــرى، ثمــة تصنيــف مهــم يقدمــه أمســتوتز لمداخــل تعريــف الأخــاق 
الدوليــة ضمــن النظريــة الدوليــة نفســها؛ فيشــير –وكذلــك ديفيــد فيشــر وغيرهمــا- إلــى 
ليــة  التأصُّ أولاهــا-  الدوليــة:  التأصيــل للأخــاق  مــن هــذا  ثــاث مجموعــات متنافســة 
)نظريــة الحــدس الأخلاقــي التــي تــرى الأخــاق الدوليــة متأصّلــة فــي مبــادئ أصيلــة تمُيــز 
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وتكُتشــف بالعقــل(، وثانيتهــا- التكوينيــة )نظريــة التكويــن العقلانــي التــي تشــتق الأخــاق 
الدوليــة مــن تكوينــات عقليــة عــن العدالة/الخيــر تســتنبط وتكُــوّن مــن حــالات افتراضيــة(، 
وأخيــراً- الاتفاقية/التوافقيــة )تســتخلص الأخــاق السياســية الدوليــة مــن الاتفاقيــات بين 

الــدول أعضــاء المجتمــع الدولــي؛ المنصــوص عليهــا أو الضمنيــة كالأعــراف(.

ليــون يؤمنــون بالمفاهيــم الأخلاقيــة المتجــاوزة Transcendent، التــي  وإذا كان التأصُّ
يتــم اكتشــافها واســتنباطها عبــر التأمــل rational reflection الــذي قــد يتصــل بالديــن، كمــا 
قدمهــا تومــا الإكوينــي، إيمانويــل كانــط، ومنهــا مفهــوم »القانــون الطبيعي« وقاعدته الأشــهر 
يــرون أن  البنائيــون  Just War، وإذا كان  العادلــة«  الدوليــة هــي »الحــرب  العلاقــات  فــي 
الأخــاق تسُــتخلص مــن الحجــج والمقــولات الفلســفية التــي تعُالـَـج عبــر التفكيــر المنطقــي؛ 
أحيانــاً  وتســمى  التوافقيــة،  فــإن  الكبــرى،  السياســية  بالأيديولوجيــات  تتأثــر  ثــم  ومــن 
ــزم  الوضعيــة الأخلاقيــة Ethical positivism، تتجلــى فــي الاتفاقــات والمعاهــدات التــي تلُ
 .)Amstutz, 2013( الدولــة نفســها بهــا؛ كـــ »القانــون الدولــي«، وتعبــر عــن: النظــام، العدالــة

وعلــى الرغــم مــن مجادلــة البعــض أنــه من المســتحيل اشــتقاق الالتزامــات الأخلاقية 
الدوليــة مــن المعاهــدات القانونيــة القائمــة بيــن الــدول مثلمــا لا تشــتق »يجــب« ممــا »هــو 
كائــن«، فــإن باحثيــن، مــن أمثــال تيــري نارديــن Terry Nardin وجــوردون جراهــام ودوروثــي 
جونــز Dorothy Jones ، يــرون أن القانــون يمثــل معيــاراً للإطــار الأخلاقــي؛ فقــد توصلــت 
دوروثــي جونــز إلــى أن القانــون الدولــي الحديــث قــد صــاغ إطــاراً ســلطوياً واســع القبــول 
للســام الدولــي؛ هــذا الإطــار –برأيهــا- هــو »نظــام أخلاقي/قيمــي«؛ لأنــه يوصّف الســلوك 
الأنســب للنظــام العالمــي والانتظــام الدولــي؛ تأكيــداً لأن الأخــاق الدوليــة تبنــى علــى 

.)Jones, 2020( المفاهيــم التوافقيــة والإعلانــات المتعــددة الأطــراف

مــن ناحيتــه، يــرى مــارك أمســتوتز أنــه علــى الرغــم مــن أن هــذه النظريــات يمكــن أن 
يســهم كل منهــا فــي تطويــر نظريــة »أخــاق سياســية دوليــة«، فــإن الأخــاق السياســية –في 
النهايــة- تســتند إلــى مــا أســماه: قواعــد التجربــة الإنســانية المتجــاوزة...؛ أي الجمــع 
بيــن »التجربــة« و»التجــاوز« معارضــاً الفلســفة الوضعيــة التــي تكتفــي بالتجربــة وتســتبعد 

.)Amstutz, 2013( ًالتجــاوز المعيــاري إجمــالا

يمكــن القــول: إن عامــة تيــار الأخــاق الدولية/العالميــة )أمثــال فيشــر وأمســتوتز 
وفروســت وجيســموندي وغيرهــم( تنــدرج ضمــن أخلاقيــة توفيقيــة توفــق بيــن أطروحــات 
معاصــرة وجــذور نظريــة قديمــة. ومــن ثــم؛ يصبــح التحــدي فــي تمييــز المشــترك والمتمايز 
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بيــن اتجاهــات التعريــف المختلفــة، لكــن التحــدي يتمــدد فــي محــاولات تبريــر وتمريــر 
الأخــاق فــي المجــال الدولــي، فضــاً عــن تطبيقهــا.

ثالثاً: اتجاهات تبرير الأخلاق الدولية ومحاولة تطبيقها

شــهدت فتــرة الدراســة مراكمــة فــي ثلاثــة اتجاهــات فــي تبريــر الأخــاق الدوليــة 
وتأصيلهــا: اتجــاه التبريــر عبــر مرجعيــات فلســفية ونظريــة متنوعــة تحــاول التخفــف مــن 
وطــأة منظــوري الواقعيــة والليبراليــة، ويكملــه اتجــاه آخــر مســتمر فــي اســتعراض الســجال 
بيــن المنظــورات ومنهــا الجديــدة، واتجــاه ثالــث يســعى إلــى صياغــة تنظيــر أخلاقــي جديــد 
واختبــار مصداقيتــه بالتطبيــق علــى الواقــع الدولــي وقضايــاه، وصياغــة خطــاب جديــد 

.)Frost, 1996( يتســم بالحيويــة القيميــة الواقعيــة

أ - اتجاهات التبرير

1 - اتجاه الدفاع عن دولية الأخلاق

علــى الرغــم مــن اســتمرار ســيادة المنظــور الواقعــي فــي العلاقــات الدوليــة، يتزايــد 
الباحثــون الذيــن ينتقدونــه. هــذا مــع التذكيــر الدائــم بــأن الواقعية لا تنكِر الأخــاق بكليتها، 
إنمــا تحملهــا دوراً ضئيــاً وتابعــاً أمــام عوامــل الأمــن القومــي )بــل، 2015(. وفــي هــذا 
 ethical يشــير باحثــون؛ أمثــال مــارك أمســتوتز، إلــى أن أيــة فرضيــة عــن التحليل الأخلاقــي
analysis للسياســة الخارجيــة والهيــاكل العالميــة تواجههــا بشــدة تحديــات إبســتمولوجية 

ومنهجيــة عديــدة، ولكــن صعوبــة تطبيــق المبــادئ الأخلاقيــة علــى المشــكلات الدوليــة 
 »morally assessing الأخلاقــي  »التقييــم  عــن  والمســؤولية  الإمكانيــة  تنفــي  لا  الفعليــة 

 .)Amstutz, 2013( للســلوكيات السياســية والهيــاكل المؤسســية

ومــن ثــم؛ يلحــظ براســيت وبوللــي أن عمليــة اســتعادة الأخــاق إلــى التنظيــر الدولــي 
دونهــا عمليــات عديــدة مــن إعــادة بنــاء المفاهيــم وإعــادة توجيــه الأســئلة الأزليــة الرئيســية: 
مــا السياســة؟ مــا العلــم ومــا غاياتــه؛ ومــا مناهجــه المثلــى؟ مــا الدولــي والعالمــي والقومــي؟ 
مــا الأخــاق؟ وقــد عقــدت العديــد مــن )الــورش، حلقــات النقــاش، النــدوات والمؤتمــرات( 

.)Brassett et al., 2007( لطــرح مثــل تلــك الأســئلة، وخرجــت عنهــا أطروحــات كثيــرة

فــي هــذا المضمــار، يتطــور الموقــف النظــري مــن الأخــاق الدولية إلى هجــوم مضادٍّ 
علــى الواقعيــة، لا ســيما فــي صيغهــا الهجوميــة )ميرشــايمر، 2012(، ويطُــرق البــاب الأول 
للســجال عــن نوعيــة الأخــاق الأنســب للمســتوى الدولــي والعلاقــة بيــن الأخــاق الفرديــة 
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والمجتمعيــة والسياســية وبيــن الأخــاق الدوليــة. فيتميــز الواقعيــون وقســم مــن الليبرالييــن 
المعنييــن بقضيــة الأخــاق الدوليــة بالقــول: إن الأخــاق مســألة شــخصية لا مؤسســية. 
فمثــاً يــرى جــورج كينــان أن الأخــاق لصيقــة بالفــرد -مواطنــاً كان أو رجــل دولــة- لكنهــا 
حيــن تنتقــل مــن الفــرد إلــى رجــل الدولــة عبــر المؤسســات الرســمية تتحــول تحــولاً تامــاً 

لتنقطــع الصلــة بيــن الفــردي والسياســي. 

وفــي اتجــاه قريــب يــرى الليبراليــان -آرثــر شليســنجر Arthur M. Schlesinger وجوزيــف 
نــاي Joseph S. Nye - »أنــه مــن الخطــورة قيــاس الأخــاق الدوليــة علــى الأخــاق الفرديــة؛ 
 وذلــك لعــدد مــن الأســباب« )بــدران، 1996: 90(، يمكــن إجمالهــا –وفــق ودودة بــدران- فــي: 
)1( اختلاف ظروف الدول عن الأفراد، )2( صعوبة تصنيف موضوعات السياســة الخارجية 
بيــن »جيــد« و»ســيّئ«، )3( افتقــاد إجمــاع أخلاقــي دولــي، ولكــن هــذا حاصــل داخليــاً أيضــاً، 
)4( توقــع مشــكلات مزيــدة للسياســة الخارجيــة لأي دولــة والانشــغال بتصنيــف الــدول إلــى 

أخلاقيــة وغيــر أخلاقيــة، )5( عرقلــة العمــل الدبلوماســي وهــو توفيــق مصالــح. 

وينضــم لذلــك إرنســت هــاس Ernest Haas؛ حيــث يــرى أن الــدول لــن تتصــرف أبــداً 
كأفــراد، وأن قيــاس الســلوك الدولــي علــى الســلوك الفــردي ليــس مجديــاً، دون أن يعنــي 
هــذا إغفــال الأخــاق كليــة. ويقتــرح هــاس بــدلاً مــن ذلــك –وفقــاً لبــدران- دراســة أوجــه 
التشــابه فــي النظــم الأخلاقيــة المختلفــة، والضغــط علــى الحكومات للوصــول إلى أخلاقية 
عالميــة Cosmopolitan morality؛ مــا يتطلــب فقــه المجــال الدولــي بمــا يســمح باختيــار 
البدائــل الإســتراتيجية الأفضــل دون اســتبعاد غيرهــا. ومــن ثــم يبنــي هــاس إمكانيــة إيجــاد 
هــذه الأخلاقيــة العالميــة علــى »المنفعــة الذاتيــة« لتصبــح سياســات؛ كالــردع مثــاً أخلاقية 

باســتخدامه لتغييــر إدراك عدائــي بيــن متصارعيــن. )بــدران، 1996(.

ــئ أمســتوتز رأي كينــان الســابق ومــن علــى منوالــه، ويــرى -بــدلاً  بشــكلٍ مباشــرٍ، يخطِّ
مــن الســجال حــول نــوع الأخــاق أو مســتوياتها- ضــرورة اســتحضار »التصــورات الأخلاقيــة« 
وتطبيقهــا علــى العلاقــات السياســية العالميــة. ولــذا يشــير إلــى رؤيــة باحثيــن؛ أمثــال أرنولــد 
وولفــرز Arnold Wolfers ، مــن أن رجــال الدولــة تتجــذر خياراتهــم فــي الجانــب الأخلاقــي، فــي 
.)Amstutz, 2013( مقابــل مــن يفصلــون بيــن الدولــة ورجالهــا، وبين الفردي والسياســي والدولــي

لــم يقتصــر الهجــوم والدفــاع علــى الواقعييــن والليبرالييــن؛ فثمــة صعــود لتيــار مــا 
بعــد الحداثــة بشــكوكيته وذاتيتــه postmodern subjectivism أدى إلــى تنامــي شــكوك مــن 
نــوع آخــر حــول شــرعية الدعــاوى الأخلاقيــة فــي عمــوم الحيــاة العامــة. فــرض ذلــك علــى 
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التنظيــر الأخلاقــي الدولــي اســتمرار المجادلــة عــن مصداقية قضية »الأخلاق السياســية« 
والعمــل علــى تجذيرهــا دوليــاً خاصــة فــي ظــل رواج فكــرة التعدديــة الثقافيــة العالميــة، بمــا 
تفرضــه مــن تحديــات تتعلــق بالمشــترك القيمــي الإنســاني، مــع مــا توفــره مــن فــرص ضــد 

الأحاديــة الحضاريــة )Amstutz, 2013(؛ ومــن هنــا تأتــي أهميــة الاتجــاه الثانــي.

2 - اتجاه المناظرة بين أخلاق الدولة وأخلاق العالم

بالإضافــة إلــى ســجالات المنظــورات الجديــدة المشــار إليهــا كالنقدييــن ومــا بعــد 
الهيكليين والنسويين، برز تمايز بين فريقين كبيرين بحسب موقفهما الأخلاقي من وحدة 
التحليــل المركزيــة فــي نظــام عالمــي متغيــر: العالمييــن الجماعييــن )الكوميونيتيريانييــن

مفتــوح(،  عالمــي  نظــام  فــي  لكــن  الدولــة  أولويــة  اســتمرار  أنصــار   Communitarians

والعالمييــن الفردانييــن )الكوزموبوليتانييــن Cosmopolitans أنصــار أولويــة الفــرد في نظام 
عالمــي منفتــح أيضــاً(، والأولــون أقــرب إلــى القومييــن والواقعييــن، والأخيــرون متأثــرون 

بوضــوح بالفلســفة الليبراليــة )أبــو ســمرة، 2014(. 

معبــراً عــن الجماعيين/الدولتييــن، يــرى ميشــيل والــزار أن دائــرة الأخــاق الدوليــة 
تشــمل مجموعــة مــن القضايــا القديمــة المتجــددة التــي تنهــض عليهــا »الدولــة« ولكــن 
مــن منظــور أخلاقــي سياســي؛ مثــل: حظــر العــدوان، حــق الدفــاع الشــرعي عــن النفــس 
)الطبيعــي(، حــق الســيادة السياســية، واجــب عــدم التدخــل في الشــؤون الداخلية للآخرين، 
حمايــة حقــوق الإنســان، وواجــب تســوية النزاعــات ســلمياً. ونظــراً لأن ســقفهم لا يتعــدى 
التعديــل الجزئــي علــى الواقعيــة ومــا فــي حكمهــا، لــم تقطــع الأخلاقيــة الدوليــة لــدى 

الجماعييــن شــوطاً بعيــداً.

ــرز تشــارلز بيتــس Charles Beitz –أحــد الكوزموبوليتانييــن- كيــف  فــي المقابــل يبُ
أن الأخــاق العالميــة تتجــاوز إطــار ويســتفاليا والحــدود السياســية للــدول القوميــة، التــي 
أضحــت فــي الفكــر الكوزموبوليتانــي بغيــر دلالــة أخلاقيــة وربمــا بدلالــة أخلاقيــة ســيئة، 
العالــم( مــن هــذا المنظــور   بينمــا تتقــدم عليهــا أخلاقيــاً حقــوق الإنســان-الفرد )عبــر 
)أبــو ســمرة، 2014(. ولقــد أعطــت الكوزموبوليتانيــة دفعــة كبيــرة لخطــاب الأخــاق فــي 
التنظيــر الدولــي الغربــي؛ باعتبارهــا محاولــة لأنســنة humanise مــا أســماه هيلــد )1995( 
السياســة العامــة العالميــة global public policy. وبطبيعــة الحــال يركــز الكوزموبوليتانيــون 
فــي مشــروعهم علــى دور كبيــر للقانــون الدولــي ومؤسســاته الرســمية والمدنيــة العابــرة 

.)Brassett et al., 2007( للحــدود
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 مــا يميــز الفكــر الكوزموبوليتانــي -كمــا ينبــه أنــدرو لينكليتــر- هــو نزعتــه العالميــة
إنســانية ســائدة  نزوعــات خيريــة  ثمــة  بــأن  والقــول  فــي الأخــاق،   )2014 )أبــو ســمرة، 
لــدى الشــعوب والمجتمعــات كافــةً أو معظمهــا وتتجلــى فــي واقعهــا اليومــي. ويــرى التيــار 
الكوزموبوليتانــي والنقــدي أن مــا تعتبــره الواقعيــة مشــكلة هــو بذاتــه ربمــا يكــون ميــزةً 
وحــاًّ للمشــكلات: كالوصــل بيــن الاجتماعــي والسياســي، والقيمــي والمصلحــي، والداخلــي 
والخارجي، والفرد والدولة والعالم، والقوة والأخلاق)))، أو بعبارة أشــمل: تجاوز الثنائيات.

ولــذا فقــد تركــز أكثــر عمــل الكوزموبوليتــان –فــي البدايــة- في تطبيــق تفكيرهم على 
قضيــة التدخــل الإنســاني العســكري والســلمي، فــي حــالات كالعــراق 1991، وروانــدا 1994، 

 .)Frost, 1996( 1998 وكوسوفا
ومــع هــذا واجهــت مضاميــن الكوزموبوليتانيــة وافتراضاتهــا نقــداً لاذعــاً مــن قبــل 
النقدييــن والمابعد-هيكلييــن الذيــن أشــاروا إلــى أن اعتقــاد الكوزموبوليتانيــة أن الشــطط 
ــدٍ للعقــل أو  vagaries فــي السياســات الدوليــة يمكــن مواجهتــه أو تجــاوزه باســتعمال جيّ

ــن عنفــاً تتــم ممارســته ضــد مشــاريع  للقانــون الدولــي، ينطــوي علــى »مســكوت عنــه« يقنِّ
مســتقبلية بديلــة ومحتملــة؛ مشــاريع تتســاءل: هــل الدولــة -علــى أيــة حــال- مجــال صالــح 
ــه الأخــاق فــي دراســة  للتحــدث عــن العدالــة والأخــاق؟ ومــا الموقــع الفعلــي الــذي تحتل
السياســة الدوليــة وممارســتها؟ وكيــف يتســنى لنــا بنــاء أحــكام لتقييــم الــدول، والأســواق، 
والأفــراد فــي ظــروف الحــروب، والتدخــل، وحــراك رأس المــال؟ ما الأشــياء المســكوت عنها 
ســة داخــل الخطابــات الراهنــة حــول الحــرب علــى الإرهــاب؟ وكيــف تصــاغ حقــوق  والمكرَّ
الإنســان وتتحقــق علــى الأرض، ومــا التضمينــات الكامنــة وراء صيغهــا؟ وفــي هــذا المرحلــة 
المبكّــرة مــن التفــاؤل بالأحاديــة الأمريكيــة: مــا الموقــف الأخلاقــي للقوانيــن والمعاييــر 
.)Brassett et al., 2007( الدوليــة التــي يمكنهــا أن تمنــع الاضطرابــات وأشــكال العــدوان؟

ويلحــظ بعــض النقدييــن أن النمــاذج التنظيريــة التــي يقدمهــا الكوزموبوليتــان لا تعــدو أن 
تكــون نمــاذج تنظيميــة regulative ideals، تتهــاون مــع ضــرورة مراعــاة الســياق عنــد الحكــم 
علــى الســلوك الدولــي؛ بحيــث يصعــب إصــدار حكــم أخلاقــي فــي ظــل ظروف دوليــة معقدة 
أو غيــر منتظمــة. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الانشــداد باتجــاه تجــاوز الدولة-القوميــة لصالــح 

)))	 �انظــر ردّاً لجيســموندي علــى مورجانثــاو فيمــا يتعلــق بالداخلــي والخارجــي فــي الأخــاق السياســية، 
وأنــه نعــم يعتمــد قيــاس المفهــوم الليبرالــي للأخــاق الدوليــة علــى الأخــاق السياســية فــي داخــل 

الدولــة، لكــن ذلــك ليــس برذيلــة ولا خطيئــة بالضــرورة:  
Mark Gismodi, p 161.
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»إنســان« أو »مواطــن« عالمــي -علــى حــد تعبيــر لينكليتــر فــي أطروحتــه للدكتــوراه 1982 
- ))) قــد دفــع كثيــراً مــن هــذا التوجــه العالمــي إلــى التهــاون فــي الخصوصيــات المجتمعيــة 
أو التقليــل مــن أقدارهــا وأدوارهــا، كمــا تشــير بدورهــا تونــي إرســكاين؛ كإشــكالية مــا 
بيــن الكوزموبوليتانييــن والجماعييــن مــن جهــة، والنقدييــن مــن الجهــة الأخــرى، وبخاصــة 

.)Brassett et al., 2007( النســويون

3 - اتجاه تجاوز المناظرات والتكامل بين الثنائيات

ثمــة اتجــاه متميــز يســعى لتجــاوز التقابــات: فيــرى أمثــال براســيت وبوللــي أن مــن 
 trichotomy وثلاثيــات dichotomy الخطــأ المتكــرر إعــادة التصنيفــات الكليــة إلــى ثنائيــات
مــن قبيــل: كوزموبوليتــان وكوميونيتريــان، نقدييــن ومــا بعــد هيكلييــن.. إلــخ، بــل ينبغــي 
أن يبحــث التنظيــر عــن مســاحة مشــتركة يعمــل منهــا -أو عليهــا- أنصــارُ المنظــورات 
المتعــددة؛ وعلــى حــد تعبيــر حاقــان ســيكينِلجِن وهيدياقــي شــنودة: إن الهــدف الأولــيّ هــو 
أن نتجــاوز الميــل الشــائع فــي حقــل العلاقــات الدوليــة لمناقشــة الأخلاق ضمــن إطار ثنائي 

مــن الانقســامات التــي عفــا عليهــا الزمــن والتــي لا يمكــن الدفــاع عنهــا))). 

وفي هذا الإطار يقترح )براســيت وبوللي( اشــتراك الاتجاهات الثلاثة )الكوزموبوليتان 
 ،suffering :»والنقديين ومابعد الهيكليين( في العناية بقضية جامعة هي »المعاناة في العالم
والانتقــال مــن مركزيــة »الحقــوق« أو حتــى »التطــوع« إلــى مركزيــة »الواجــب والمســؤولية«؛ 
وبخاصــة الواجبــات الإيجابيــة التــي تتعلــق بتخفيــف المعانــاة عبــر العالــم، وليــس الأخــاق 

 .)Brassett et al., 2007(  not to harm الســلبية مــن قبيــل »كــف الأذى« فقــط

التنظيــر  فــي  أخــرى  إســهامات  بأهميــة  الاعتــراف  قــدر  أن  ينفــي  لا  هــذا  ولكــن 
الأخلاقــي الدولــي مــن حضــارات أخــرى غيــر غربيــة ضئيل جــداً، ولا يعدو إشــارات عابرة؛ 
بمــا يعنــي –وفــق جــوي جــوردون- أن التنظيــر للأخــاق يأتــي مــن الــدول الأكثر تأثيــراً تجاه 
الــدول الأكثــر تأثــراً وبطريــق أحــادي الاتجــاه؛ فثمــة تشــوه بنيــوي معيــن: أننا عادة ما نســمع 
الحجــج الأخلاقيــة ووجهــات نظــر العلمــاء مــن البلدان التي تســتخدم هــذه التدابير )يقصد 

)))   �انظــر حديــث نيجيــل دويــر عــن بدايــات تفكيــره منــذ الســتينيات والســبعينيات فــي دمــج الأخــاق 
بالشــون الدوليــة:

Dower, Nigel. (2009). p viii.

(6) � "The primary aim is to overcome the common propensity in the discipline of International Relations 
to discuss ethics within a binary framework of outmoded and untenable dichotomies". Seckinelgin, 
Hakan et al., (2001). p 1.
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التدخــل العســكري مثــاً بدعــوى الأغــراض الإنســانية(؛ ونحــن نســمع القليــل جــداً مــن تلــك 
.((( )Gordon, 2016, 5( »الموجــودة فــي البلــدان التــي يتــم اســتخدامها ضدهــم

وفــي هــذا الإطــار يشــار إلــى جهــد علمــي مــن منظــور حضــاري إســامي يقــوم علــى 
الاســتيعاب والتجــاوز للتنظيــر الغربــي والجمــع بيــن ثنائيــات العلاقــات الدوليــة المتضاربة. 
فتشــير د. ناديــة مصطفــى )2016( إلــى هــذا المنظــور بأنــه »منظــور قيمــي ذو طبيعــة 
خاصــة، وترجــع خصوصيــة هــذه الطبيعــة إلــى تميــز مصــادره وأصولــه عــن نظائرهــا 
فــي المنظــورات الغربيــة، وهــو التميــز الــذي يرجــع بــدوره إلــى اختــاف طبيعــة النســق 
المعرفــي« )ص 77(. وبنــاء عليــه؛ تشــرح كيــف تتجلــى هــذه الطبيعــة القيميــة غالبــاً فــي 
منهجيــة المنظــور وأدواتــه، وفــي افتراضاتــه ومقولاتــه حــول أبعــاد العلاقــات الدوليــة: 
أصلهــا ومحرّكهــا، وحــدات ومســتويات تحليلهــا، نوعيــة قضاياهــا وتفاعلاتهــا البــارزة. ومــع 
هــذا فهــو ليــس منظــوراً منفــرداً ولا منقطعــاً عــن حقــل العلاقــات الدوليــة الراهــن، بــل –
كمــا تؤكــد الباحثــة نفســها- يقــدم تراكمــاً مقارنــاً مــن قبــل الجهــود العلميــة مــن مرجعيــة 
ــم العلاقــات الدوليــة.  إســامية، كمــا يقــدم أيضــاً طرحــاً لمعالجــة أزمــة منظــورات عل

 .)2016 )مصطفــى، 

الدوليــة عبــارة عــن مجموعــة  الأخــاق  تنظيــر  مــن  الراهنــة  ــة  للمرحل الأخيــر  المنتــج 
أساســية مــن النقاشــات والســجالات حــول الأبعــاد المعرفية والمنهاجيــة والمضمونية، في مقابل 
مجموعــة أقــل مــن الصيــغ النظريــة التــي تنشــد التكامــل علــى نحــو مــا يقدمــه دعــاة: الأخــاق 
الكوزموبوليتانيــة، والأخــاق التأسيســية foundationalist، والأخــاق التعاقديــة، أو الطواف حول 
مفهــوم مركــزي مثــل أخــاق المعانــاة، وأخــاق المســؤولية، وأخــاق حســن الضيافــة والمعاملــة 

.)Seckinelgin et al., 2016( الكريمــة مــع الآخــر، وأخــاق الرعايــة.. وغيرهــم

والحاصــل أن التنظيــر الغربــي حــول الأخــاق فــي السياســة الدوليــة قــد دخــل اليــوم 
طــوراً مــن التصنيــف والتناظــر بيــن وجهــات نظــر تأتــي علــى مفهــوم الأخــاق الدوليــة 
نفســه بالتباســات تزيــد مــن غموضــه؛ مــا قــد يفتــح علــى قضيــة الأخــاق إشــكاليات الحقل 
الموروثة بدلاً من أن يتيح تجدداً لها، ويتجلى ذلك أكثر ما يكون في المداخلات الأحدث 
لأنصــار مــا بعــد الحداثــة مــن النقدييــن والنســويين والمابعدهيكلييــن والمابعدكولونيالييــن 

والمدافعيــن عــن البيئــة وأشــباههم.

(7)�"There is a certain structural distortion here: we typically hear the ethical arguments and perspectives of 
scholars from the countries that use these measures; and we hear very little from those in the countries 
against which they are used". Gordon, Joy. (2016). p 5.
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ب- محاولة التطبيق في صنع السياسة الخارجية: مقومات وإشكاليات

إن تطويــر سياســية خارجيــة أخلاقيــة مهمــة متحديــة؛ لأن إســتراتيجية صنــع قــرار 
أخلاقــي تتطلــب التطبيــق علــى ثلاثــة مســتويات للسياســة الخارجيــة: أهدافهــا، وســائلها، 
ونتائجهــا. ولأنــه نــادراً مــا تخــرج المفاهيــم الأخلاقيــة فــي صــورة ممارســة سياســية كمــا 
يــرى أغلــب التنظيــر الغربــي الــذي بيــن أيدينــا، فــإن المفاضلــة بيــن عديــد مــن الأهــداف 

والوســائل والنتائــج المحتملــة لا بــد منهــا ولا محيــص عنهــا )بــراون، 2005(. 

1 - مقومات محاولات التطبيق

وفــي هــذا الصــدد، يشــير مــارك أمســتوتز إلــى أدوار مهمــة يمكــن أن تؤديهــا الأخــاق 
 :)Amstutz, 2013( فــي صنــع السياســة الخارجيــة؛ في مقدمتهــا

 general vision »1 - تحديــد »أهــداف الفاعــل الدولــي بوصفهــا رؤيــة ووجهــة »عامــة
هات »محددة« directives للسياسة خارج دائرة  and direction؛ حيث لا تقدم الأخلاق موجِّ

المصلحــة أو دون اعتبارهــا؛ إنمــا تقــدم المفهــوم الأخلاقــي لصياغــة المصالــح الحيويــة 
للبلــد. إنهــا -علــى حــد تعبيــر جــون بينيــت- تقــدم للسياســة الخارجيــة »رؤيــة غائيــة عليــا، 
ــات أو استشــعارات، محاذيــر، وضوابــط  ومعاييــر واســعة، ودوافــع حركــة، مطامــح، محسَّ
 ultimate perspectives, broad criteria, motives, inspirations," أخلاقيــة«  حــدودا  أو 
sensitivities, warnings, moral limits". إن الوظيفــة الأولــى للقيــم الأخلاقيــة فــي صنــع 

السياســة الخارجيــة هــي »وضــع إطــار وحــدود« لتخطيطهــا وتنفيذهــا.

2 - الوظيفــة الثانيــة هــي التقييــم وتوفيــر أســاس أخلاقــي لــه. فــدون المعاييــر 
والأوضــاع  والنظــم  للقواعــد  ولكــن  فقــط  الخارجيــة  للسياســة  ليــس  التقييــم  يســتحيل 
الســائدة فــي المجتمــع الدولــي أيضــا؛ً علــى نحــو مــا تفعــل الأخــاق فــي حــالات الإبــادة 
الجماعيــة أو التدخــل فــي شــؤون الآخريــن أو الإضــرار بالمنــاخ العالمــي. إنهــا تقــوم هنــا 

بــدور المراجعــة والصيانــة.

3 - وأخيــراً تســاعد الأخــاق فــي تطويــر فاعليــة السياســة الخارجيــة؛ حيــث تلُهــم 
وتدفــع صانــع القــرار للتقــدم نحــو الفضــاء الدولــي برؤيتــه وأهدافــه، أو علــى حــد تعبيــر 
 Morality, in effect, provides :»أمســتوتز: تــؤدي دور »الوقــود لموتــور السياســة الخارجيــة

 ."the "fuel" for the government "engine

ــد فــي الشــؤون الدوليــة ودقــة موقــف صانعــي القــرار فيهــا، يشــير  وبالنظــر إلــى التعقُّ
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الكثيــرون إلــى صعوبــة مــا يســمى بالســلوك أو القــرار الأخلاقــي، بالإضافــة إلــى تداخــل 
وتنافــس مفــردات القيــم الأخلاقيــة التــي تســتحضر غالبــاً فــي قضايــا سياســية ومعضــات 
دة. ولكــن مــا مــن بديــلٍ يطــرح أمــام صانعــي القــرار إلا ويتضمــن تحديــات  ــة محــدَّ عمليَّ
وتحديــدات أخلاقيــة؛ ومــن ثــم، فمتــى اختــار صانعــو القــرار بنــاء قراراتهــم أو تنفيذها وفق 
ــاً بالضــرورة.  قواعــد أخلاقيــة فــإن »تبريــراً أخلاقيــاً« ethical reasoning ســيكون مطلوب

.)Amstutz, 2013(

ويتضمــن تطبيــق الأخــاق علــى السياســة الخارجيــة: تعريــف الأبعــاد الأخلاقيــة 
للقضايــا أو مــا يمكــن تســميته أحيانــاً »الخيــال الأخلاقــي« moral imagination، ثــم اختيــار 
المعاييــر الأخلاقيــة ذات الاتصــال، ثــم تكييــف القضيــة أو المشــكلة فــي ضــوء المعيــار 
الأخلاقــي، قبــل تنزيــل ذلــك علــى الحلــول المحتملــة، ثــم تنفيــذ المنتــج علــى أرض الواقــع. 
وبنــاء عليــه؛ فالتعليــل الأخلاقــي فــي السياســة الدوليــة يتضمــن -وفــق أمســتوتز- التعريــف 
identification، ثــم التصويــر illumination، ثــم التطبيــق application للمعاييــر الأخلاقيــة 

.)Amstutz, 2013( المعنيــة علــى علاقــات الدولــة الخارجيــة وســلوكها فيهــا

وثمــة ثلاثــة ســبل أساســية لتطبيــق المعاييــر الأخلاقيــة علــى السياســة الدوليــة 
والخارجيــة مــن بيــن ســبل أخــرى: 

1 - ضمير صانعي القرار. 
2 - تأثير الرأي العام الداخلي. 
3 - دور أو أثر السمعة الدولية. 

فتغـــيُّر ضمائــر بعــض القــادة السياســيين يدفعهــم إلــى اتخــاذ مواقــف فــي السياســة 
الخارجيــة مختلفــة وأخلاقيــة مــن الدرجــة الأولــى. فــي حيــن يظهــر العامــل الثانــي المتعلــق 
بالــرأي العــام فــي الــدول والمجتمعــات الديمقراطيــة فقــط، مــع العلــم أنــه عرضــة للتصنيــع 
عبــر النخــب والقــوى المختلفــة حتــى فــي الــدول الديمقراطيــة. وبســببٍ مــن عــدم حســم 
القــوة وحدهــا للمعــادلات فــي العلاقــات الدوليــة لا ســيما فــي العقــود الأخيــرة، فــإن الــدول 
تحــرص -ثالثــاً- علــى ســمعتها أمــام الــرأي العــام العالمــي، حتــى لا تخســر ثقــة أصدقائهــا 

 .)Amstutz, 2013( وحلفائهــا أو تكســب المزيــد مــن الأعــداء

ــه هــذه المنهجيــة النظريــة -فــي تطبيــق البعــد الأخلاقــي علــى قــرارات السياســات  تنبِّ
الخارجيــة- الباحثيــن إلــى بعُــدٍ آخــر أشــمل وأســبق؛ يمثــل المرجعيــة الأخلاقية الدوليــة العامة، 
ويســمى بالأخلاقيــة الدوليــة؛ وهــي تتصــل بالشــرعية الدوليــة القانونيــة اتصــالاً وثيقــاً فــي 
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تأصيلهــا وفــي تفعيلهــا. وتتضمــن الأخلاقيــة الدوليــة ضبــط كلٍّ مــن: الأحــكام، الممارســات، 
ــة. ولكــن  ومؤسســات المجتمــع الدولــي وتكييفهــا فــي ضــوء المعاييــر الأخلاقيــة ذات الصل
الوظيفــة الأهــم لـــ »الأخلاقيــة الدوليــة« هــي تشــييد معمــار أخلاقــي للنظــام والمجتمــع الدولــي؛ 

 .)Frost, 2009( ومــن ثــم تجســيد مرجعيــة أخلاقيــة للبنــى والسياســات الســائدة فيــه

وتتجلــى الأخلاقيــة الدوليــة فــي مبــادئ ومجــالات وقضايا من قبيــل: إنصافية النظام 
الاقتصــادي الدولــي القائــم، عدالــة المؤسســات الدوليــة، الشــرعية الأخلاقيــة للأحــكام 
والأنمــاط المؤسســية وشــبه المؤسســية لصنــع القــرار فــي قضيــة معينــة أو مناطــق بعينهــا 
أو مــا يســمى بالنظــم الدوليــة، وذلــك فــي مجــالات الاهتمــام الدولــي المشــتركة: رعايــة 
اللاجئيــن، حمايــة حقــوق الإنســان، توفيــر الطاقــة، حمايــة التنــوع البيولوجــي، والتخلــص 

 .)Frost, 2009( الآمــن مــن النفايــات

والهــدف مــن مثــل هــذا التأطيــر الأخلاقــي moral reflection للسياســات الخارجيــة 
تأكيــد العدالــة فــي النظــام الدولــي الراهــن، فضــاً عــن أن الأخلاقيــة الدوليــة تســتهدف 
عمليــة تنفيــذ أحــكام المجتمــع العالمــي وقواعــده وتفعيــل هياكله: هل الأحــكام تنفّذ أصلًا؟ 
ــذ بإنصــاف وعــدل، وعلــى الجميــع؟ وهــل القواعــد الدوليــة التــي تحكــم إدارة  وهــل تنُفَّ
مثــل تلــك الأمــور -مــن قبيــل التخلــص مــن النفايــات والحــد مــن الزيــادة الســكانية- تطُبــق 
تطبيقــاً متســاوياً بيــن الجميــع؟ هــل قــرارات منظمــة التجــارة العالميــة أو محكمــة العــدل 
.)Amstutz, 2013( الدوليــة أو منظمــات البيئــة والمنــاخ العالمــي منصفــة ومتســقة... إلــخ؟

2 - عثرات قائمة في طريق التطبيق

علــى الرغــم مــن هــذه المحــاولات الجــادة فــا تــزال التطبيقــات تعانــي إشــكاليات 
تتعلــق بتفســير السياســة الدوليــة عامــة، وأخــرى تخــص عملية صنع السياســات الخارجية. 
وتــكاد تجمــع دراســات التيــار الأخلاقــي الجديــد فــي العلاقــات الدوليــة علــى أن حــروب 
العقديــن الماضييــن واضطراباتهمــا أثبتــت أن سياســة خارجيــة أو دوليــة أخلاقيــة دونهــا 
صعــاب جســيمة؛ مثــل حــرب أفغانســتان 2001، فالعــراق 2003، فالشيشــان، فلبنــان وغــزة 
2006 و2008؛ فالثــورات العربيــة ومــا نجــم عنهــا مــن حــروب أهليــة، فالصــراع فــي القــرم 
وأراكان وغيرهــا، ولقــد حظيــت حــرب العــراق بالنصيــب الأوفــر مــن محــاولات تطبيــق 
المقاربــة الأخلاقيــة علــى تقييــم السياســة الدوليــة، ولا تــزال النتيجــة أن هــذه المقاربــة 

تكشــف عــن صعوبــة إقامــة عدالــة عالميــة فــي ظــل الأنســاق المعرفيــة الســائدة. 

فعلــى ســبيل المثــال، أعلــن وزيــر خارجيــة الحكومــة العماليــة الجديــدة يوليــو 1997 
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عــن سياســة خارجيــة بريطانيــة جديــدة قوامهــا اجتمــاع المصلحــة القوميــة البريطانيــة مــع 
مصلحــة أســرة دوليــة قويــة، واجتمــاع المصالــح والأخــاق )ســميث، كارن إي.، 2001(، 
لكــن رئيــس حكومتــه تونــي بليــر هــو نفســه ســيقود بعــد نحــو أربــع ســنوات )2001( أشــهر 
حملــة دعائيــة لأكبــر حــرب لا أخلاقيــة منــذ الحربيــن العالميتيــن؛ وهــي حــرب العــراق. 
وتقــدم أكثــر كتابــات التيــار الأخلاقــي تحليــات تقييميــة لمثــل تلــك الأزمات تعبــر عن تعدد 
.)Dower, 2009( معوقــات التقــدم فــي ســبيل سياســة خارجيــة أخلاقيــة أو متكاملــة الأبعــاد

وبمــا يشــبه الدراســة بأثــر رجعــي يطبــق جوزيــف نــاي الابن علــى السياســة الخارجية 
الأمريكيــة منــذ فرانكليــن روزفلــت وحتــى ترامــب، رؤية أخلاقية تتضمن ثلاثة أبعاد رئيســة 
)النيــات، وســائل التنفيــذ، عواقــب السياســات(؛ ليؤكــد أن ثمــة حضوراً للأخــاق في تكوين 
شــخصيات القــادة وصنعهــم للقــرار، بشــكل أو بآخــر، ولكــن خلاصــة مــا يصــل إليــه أنــه 
كان ثمــة تعــامٍ تنظيــري عــن هــذا البعــد فــي تحليــل السياســة الدوليــة وتفســيرها وتقويــم 
عواقبهــا مــن جهــة، ومــن الجهــة الأخــرى يــرى أن كثيــراً مــن القــادة وصانعــي السياســة قــد 
تعللــوا بالســياق الدولــي والمصلحــة القوميــة لتجــاوز الضابــط الأخلاقــي فــي سياســاتهم 

.)Nye, 2020( وخاصــة عنصــر الوســائل
ويمكــن رد التحــدي الأســاس لتلــك الجهــود إلــى وطــأة المنظــورات التقليديــة وتلبــس 
كثيــر مــن الأنظمــة السياســية الديمقراطيــة وغيــر الديمقراطيــة بهــا، ورســوخ المفهــوم 
الغربــي للمصلحــة القوميــة وسياســات القــوة وموازينهــا. ومــن ثــم يبــرز العامــل الثقافــي 
والمعرفــي مفســراً عميقــاً لذلــك. فقــد أفــرز النســق المعرفــي للحضــارة الغربيــة فلســفة 
وضعيــة ماديــة علمانيــة كرســت مــن النزعــة الصراعيــة، وأقامــت مفارقة بيــن مفاهيم القوة 
والمصلحــة والقانــون فــي جهــة ومفهــوم الأخــاق الدوليــة فــي الجهــة الأخــرى. تثيــر هــذه 
المفارقــة الشــكوك فــي تصــور سياســة خارجيــة أخلاقيــة وتقــوي من ســيادة الاعتقــاد بأنها 
تأتــي خصمــاً مــن القــوة الإســتراتيجية للدولــة، ويتجلــى ذلــك فــي عمليــات تخطيــط وتنفيــذ 
للسياســات الخارجيــة للقــوى المختلفــة الكبــرى: الــدول والمؤسســات والشــركات وغيرهــا. 
ومــن ثــم؛ تظــل أمانــيّ إقامــة هــذه السياســة المتمســكة بالأخــاق والواصلــة بينهــا 
وبيــن المصالــح الخارجيــة والشــرعية الدوليــة قابعــة فــي قــاع الهيــكل الدولــي أو تتجمل بها 

بعــض القــوى المتوســطة. ولا شــك أن لهــذا مــردوده علــى حركــة التنظيــر الدولــي العــام.
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خاتمة
الخلاصــة الأساســية للدراســة: إن ثمــة أزمــة أخلاقيــة عالميــة تتجلــى فــي كل مــن 
نظريــة العلاقــات الدوليــة وواقعهــا. وعلميــاً تتجلــى معضلــة إدمــاج الأخــاق فــي العلاقــات 
الدوليــة فــي تقييمــات السياســة الخارجيــة للــدول ولقــوى الاقتصــاد السياســي الدولــي 
والمؤسســات القانونيــة كالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. كمــا تبــرز آثارهــا العمليــة فــي حالــة 
القضايــا العالميــة الكبــرى؛ كالحــروب والتجــارة الدوليــة وتدافــع الثقافــات والوضــع البيئــي 
وكــوارث مثــل انتشــار فيــروس كورونــا وتداعياتــه القطريــة والإقليميــة والدوليــة،.. وفيمــا 
وراء ذلــك كلــه تقــف إشــكاليات معرفيــة ومنهجيــة تتعلــق بمعادلة القــوة والمصلحة والقانون 

علــى أرضيــة مقولــة الأخــاق الدوليــة.

أما النتائج الأساسية لهذا العرض؛ فيمكن تلخيصها في النقاط الآتية:

1 - إن ثمــة أزمــة أخلاقيــة عالميــة يكشــف عنهــا التنظيــر الغربــي، ســواء ببحثهــا 
كثيــف  التعقيــد  شــديد  دولــي  ســياق  فــي  لهــا  التنظيــر  ومعانــاة  عيشــها  أو  ومناقشــتها 

التحــولات. 

2 - إن الخصائــص الماديــة والصراعيــة للنمــوذج المعرفــي الغربــي تقــف عقبة كئوداً 
أمــام مســار التطــور فــي هــذا البعــد التنظيــري؛ لا ســيما فــي ظــل السياســات الأحاديــة 

وهيمنــة المركزيــة الغربيــة. 

3 - يبــرز التحليــل المعرفــي والمفاهيمــي المقــارن مــدى حاجــة مفهــوم الأخــاق 
الدوليــة لتكافــل تنظيــري مــن دوائــر معرفيــة وحضاريــة متعــددة؛ تحقيقــاً لمعنــى عالميتــه 

وإنســانيته.

4 - إن ثمــة عوائــق تحــول دون اســتواء هــذه المحاولــة فــي إدمــاج الأخلاق في البحث 
الدولــي وفــي صنــع سياســة خارجيــة متكاملــة الأبعاد، وتتلخص أهم هــذه العوائق في: 

-  تصاعــد وتيــرة الصــراع الدولــي علــى خلفيــة تحــولات القــوة وإرهاصــات انتقــال 
القيــادة الدوليــة مــن الغــرب إلــى الشــرق؛ مــا يغــري باســتمرار تقديــس المنظــور الواقعــي 

الفاصــم بيــن المصالــح والأخــاق. 

- تعثــر محــاولات تجــاوز الوضعيــة وتأثيراتهــا علــى المنظــورات والمداخل المنهجية، 
وتجلــي ذلــك فــي تشــرذم محــاولات تعريــف الأخــاق الدوليــة، ومحــاولات توظيفهــا في بناء 

سياســة خارجيــة متكاملــة الأبعاد. 
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هــذا الواقــع يدعــو الأكاديميــة العربيــة والإســامية إلــى الاجتهــاد فــي مراجعــة ذلــك 
الســجال المســتمر فــي التنظيــر الغربــي، والاســتفادة مــن معطياتــه ومــا يتعــرض لــه مــن 
إشــكاليات، وفقــه الواقــع الدولــي مــن منظــور دور الأخــاق فــي صنــع السياســة الدوليــة. 
غربيــون  يشــير  التــي  الحضاريــة  المعرفيــة  الإســامية مصادرهــا  الحضاريــة  وللدائــرة 
وشــرقيون إلــى ضــرورة أن تســهم فــي هــذا النقــاش نحــو علــم علاقــات دوليــة عالمــي علــى 
مســتويات المنهــج وأجنــدة القضايــا. وثمــة جهــد يمضــي فــي هــذا الســبيل مــن منظــور 
حضــاري إســامي مقــارن، لكنــه -بــا شــك- مــا يــزال يحتــاج إلى مزيــد من النقــاش والنقد 
والمراكمــة علــى مــا يقــدم مــن أطروحــات، ويحتــاج إلــى تنــاول مخصــوص فــي موضــع آخــر.
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